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 المقدمة...

على أشرف الانبياء والمرسلللين نبي للا امللد الا للين والسلام الصلاةُ و الحمدُ لِله ربِ  العالمين، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.... وبعد.

حثين أن يفرحوا بكل كلمة تكتب وكل جملللة َللُلاس ولاسلليما حللين هتملل      ريللة لبايليق با
أبحللاع علميللة واراسللاة نفيسللة فهللمج اموعللة قيللة . رائعللة اولللوان ع وامجللا لجالللة اعا عللة العرا

علميللة رصللي ة لتإللرك با  كتبللاة اعا عللاة وأروقتهللا  حلللى صللورة  بم هجيللةو عللارف   تةللاة 
و للمج ما عللة لمإتلللو العلللوم الانسللانية الل للة والتفسللن والفةلله والةللانون والاعلللام وأبهللى حلللة، 
  ما عت للا و للله واسللها ا  لعلللو وفائللدة وذلللخ مد للة ل  بويللةالدراسللاة ال  العلوم و و   والاقتصاا

  رفلللد البلللاحثين باعديلللد  لللد البحلللوع والدراسلللاة   املللار اعلللو المسلللنة العلميلللة   عراق لللا 
 .العزيز
 اوول أن نللزف للةللراء الكللرام وملبللة العلللو عللدافي البحللوع والدراسللاة يسللرفي    ركللزو 
 لل ا  ا لل ه أن يتةبل  ل   علا لموا مقية سائلين ا د الة اعا عة العرا   49/2لج  2021لس ة  

 .الخن والسداا للجمي العمل ويوفة ا لما فيه 
 

 أمر اعوافي أن الحمد لله رب العالمين. و 
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 شروط النشر في المجلة
 

رها  م يسبق نش، والتي لالانسانية  مجالات الالاصيلة في  و  القيمة علمية  لا  البحوث بنشر    جلة الم  ص تخصت (1)
منهجية  ب  بشرط الالتزام   المجلة   محاور( ضمن  )بتعهد خطي من صاحب البحث أو تقديمها إلى جهة أخرى  

  ة او الانكليزيية  عربلابإحدى اللغتين    وتقبل البحوث   عالمياً،ا و ليمحليها  ته المتعارف عا البحث العلمي وخطو
 بنسبة محددة(. )
 . ويتحمل الباحث الاجور المالية  Turnitinالالكتروني   تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال (2)
ا  تخضع  (3) لفحص  جميعها  المجلة  الى  المرسلة  التحرير  البحوث  هيئة  قبل  من  ا  مناسبته   تقرير لولي 

لالمجلة،    لتخصص  للتحكيمبيان  ثم  تعتذ   حرير الت  يئةه لويحق    ،اهليتها  البحث ع ر  ان  قبول  أو  بالكامل  ن   ،
 . قبل ارساله إلى المحكمين المجلة ناسب وسياسة يت بماتعديله على الباحث  ط تشتر

أن  على    . فكرةال  حضووو ضرورة تحقق السلامة اللغوية مع مراعاة علامات الترقيم، ومتانه الأسلوب   (4)
 .والانجليزية(  ةبياللغتين العر)ب  قدم ملولا عن السلامة اللغوية للبحث االباحث مسؤ  كوني
الرصانة    منللتأكد  ،  قبل نشرهامن ذوي الاختصاص  سري  لاللتحكيم العلمي    المقبولةالبحوث    ترسل (5)

سماء  شف عن أالتحرير بالك  ة لا تلتزم هيئو  (معتمدة)وفق استمارة    العلمية والموضوعية والجدة والتوثيق 
 ية الباحث. و ه  ارات تكشف عنا إشاهي االبحوث المتضمنة في ثن وترفض ،  كميهامح
الباحثين في الصفحة  الباحث أو  هوية  المعلومات الخاصة بلضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم تكون   (6)

 الاولى من البحث فقط. 
 للبحث.  من المحكمين  ةيلتزم الباحث بإجراء التعديلات الجوهرية المقترح  (7)
عند اكتشافها ما الباحث مستقبلا    مععدم التعامل  ار بقرلارفض البحث واتخاذ  يحق لهيئة تحرير المجلة   (8)

 .التثبت من ذلك بعد المطلوبة  يتنافى والأمانة العلمية 
  ل ولا يجوز النق،  ار صاحب البحث بقبوله للنشرطبع للبحث ونشره الى المجلة عند اخط تنتقل حقوق ال (9)

بالإ إلا  إلشعنه  مجلارة  جهةو،  تناى  لأي  أو  البحث  لصاحب  يجوز  إع أخر  لا  نشرى  أو  ب  اكتفي    هادة 
 . ورية إلا بعد أن يحصل على موافقة خطية من رئيس التحريرد صحيفة أو 

تقدم هيئة التحرير مكافأة  و عن البحوث المحكمة التي تقبل للنشر في المجلة. للباحثين    مكافأة لا تدفع   (10)
 . ينكمللمحخاصة 

،  الصفحة نفسهاالمتنوعة فتقبل البحوث بآلية التوثيق بالهوامش )سواء في  آلية التوثيق    تعتمد المجلة  (11)
 . APA)ريقة المتعارف عليها عالميا بـ ) طبالكما تقبل البحوث بآلية التوثيق في المتن ، أو في نهاية البحث(

كذلك (12) المجلة  المعملية   تقبل  أو  الميدانية  أ  البحوث  الب  ن بشرط  طبيعة  يورد  فيها  يبين  مقدمة  احث 
اليه الحاجة  او   ، البحث ومدى  تساؤلات  البحث في هيئة  ثم يحدد مشكلة  المفاهيم  ،  فرضيات   ومن  ويعرف 

وأدواته  ،والمصطلحات  وعينته  ومجتمعه  البحث  خطة  فيه  يتناول  بالإجراءات  خاصاً  قسماً  بعدها    ، ويقدم 
 قائمة المراجع.   ورد اخيراً وي ، اج ومناقشتهئ ا تفضلا عن قسم خاص بالن 

في (13) للباحث  بحث  من  أكثر  نشر  يجوز  سوا  لا  المجلة  من  الواحد  منفرد   ءالعدد  بحثه  أو  قدم  ا 
 بالاشتراك. 

 مختومة من بحثه مستلا.  بنسخة واحدة –عند نشره  -يزود صاحب البحث  (14)
ر  ظر الاعتباتأخذ بن   ،تحتفظ هيئة التحرير بحقها في أولوية النشر في كل ما يردها من موضوعات  (15)

المجلة، والأسبقية في تسل التقويم، واعتبارات أخرى، توازن  البحث معدلا بعد  البحوث    يم  ويخضع ترتيب 
 خطة التحرير. في العدد الواحد للمعايير الفنية المعتمدة في 

في    عن هيئة التحريربالضرورة  البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر   (16)
 .مجلةال
 للمجلة البريد عنوان ال عبر لمتعلقة بالمجلة  لمراسلات اا (17)
(a.edu.iqia@aliraqadmab: mail-E)  (dr_salam1977@yahoo.com) 

 

mailto:mabdaa@aliraqia.edu.iq


الالتزام بالبحث الموضوعي الحر الهادئ البعيد عن كل    ضرورة   على  هيئة التحرير تؤكد    وأخيرا (18)
نشر الموضوعات التي تمس المقدسات أو تلك  عن  وتنأى    الشخصيات. الرموز وب و المساس  لتهجم أ أشكال ا

 . ويهدد السلم المجتمعيإلى العصبيات الفئوية والطائفية وكل ما يوجب الفرقة   التي تدعو

 : (Author Guidelines)  دليل المؤلف
ا على طلب خطي  لباحث بناءنتساب اعن جهة ا مختومرسمي  طلب من خلال   ادرة المجلةيقدم البحث الى  .1

 ( معتمدةمن قبله )استمارة 
نسخ   .2 ثلاث  الباحث  ورق  بوسة  مك بوعة  طمورقية  يقدم  واحد   (A4) على  وجه  إعدادات ،  على  وتكون 

  16و، للهامش  12للمتن و   14بحجم  ( Simplified Arabic)   ط بخسم من كل جانب 2.5  الصفحة   حواشي 

ل الرئيسي  غامق  اللغامق    15و  لعنوان  بخط  واذ   لفرعي. عنوان  فيكون  الانكليزية  باللغة  البحث  كان  ا 
(Times New Roman ) 
عل .3 البحث  يزيد  وعشرين ى  الا  والاشكال    خمس  والجداول  والحواشي  المراجع  ذلك  في  بما  صفحة 

صفحة كحد    خمس وثلاثينن كل صفحة زائدة إلى  والملاحق. ويتحمل الباحث ما قيمته ثلاثة آلاف دينار ع 
 أعلى. 

وانه لن يقدم    أخرى،ولم يقدم للنشر الى جهات    ، البحث لم يسبق نشره  بكون  الخاص التعهد  حث  البا  قع يو .4
 ت نفسه حتى انتهاء اجراءات التحكيم. لنشر في الوقل

( بعد اجراء جميع التعديلات  CDنسخة إلكترونية من البحث على قرص حاسوب )  بجلب يتعهد الباحث   .5

 لمجلة. لوبة وقبول البحث للنشر في اطالم
 . نتزيد عن صفحتي   لا  باللغتين العربية والإنكليزية على أن  بحث خلاصة وافية ودقيقة يرفق مع ال .6
 .للقسم المالي معتمدة على وفق إجراءات قانونيةنقدا  أجور الخبراء والنشريقدم مع البحث  .7
 تمت. بالإجراءات التي    يبلغ تباعاثم  ث.اريخ تسلم البح تضمن تب  رقم تسلسلي لبحثه يستلم الباحث  .8
جمع البيانات فعليه ان يقدم نسخة كاملة  و  البحث في الاختبارات أمن ادوات    واحدة ستخدم الباحث  اذا ا .9

 في صلب البحث او ملاحقه.  لم تنشرمن تلك الاداة اذا 
على ان    ة(عتمد م  استمارة  -ف )بخطاب تكلي  2عدد   مقومين  بأرسال البحث الى  هيئة تحرير المجلةتلتزم   .10

عندما يكون و ،  دم الخبير اعتذاره خلال اسبوعوبخلافه يق  ،خمسه عشر يومها  ي مدة اقصايم البحث فويتم تق 

 يحال البحث الى المقوم اللغوي لتقييمه لغويا.  )باتفاق اثنين من المقومين على الأقل( ايم العلمي ايجابيو التق
 . قسم الماليبوصل استلام من ال الف(60000الف(والاستاذ المساعد)40000اجور الخبراء المدرس) .11
 الف دينار(  مئة 100000)  حث الب اجور نشر .12
ااجو .13 المالية في لبر طبع وتنضيد  التخصيصات  قلة  الباحث بسبب  تكون على حساب  المجلة  حوث في 

 الموازنة. 
 

 : ( Reviewer Guidelines)  دليل المقوم 

 المرسلة وم للبحوث أدناه الشروط والمتطلبات الواجب مراعاتها من قبل المق •

 ( تتضمن الاتي: المرفقة 4 رقم رة ايم البحوث )استموة تقرداد استمااعيتم  .1

اقتباس  -أ يوجد  وهل  علمكم؟  بحسب  قبل  من  دراسته  سبقت  هل  البحث  بموضوع  تتعلق  فقرة 

 حرفي؟ )الإشارة إلى الاقتباس أن وجد( أو استلال مع تحديد مكان الاستلال. 

تقويمي   -ب عبرجدول  تفصيلي  )  فني  بـ  محددة  24عنه  فقرة  على  (  لكيرت   مقياس  فقوصيغت 

)ث الثلا )3ي }جيد  مقبول   ،)2)  ،( الخبير({  1ضعيف  تبعاً    ويقوم  منها  واحد  اختيار  على  بالتأشير 

 .، وعدم ترك اية فقرة بدون اجابةبمحتوى الفقرة هلقناعت

)علمية أو منهجية(   بأساسياته العامةأو    ،الخاصة بتفاصيل البحث  الخبير  ملاحظاتمكان خاص ل -ت

 الباحث. تفيد منهاكي يس



التقوي -ث النشر على وفق ثلاثة خيارات    مخلاصة  للنشرالمتعلقة بصلاحية  أو صالح بعد ،  )صالح 

 . ق المعايير المحددة في الاستمارةوفعلى ( غير صالح للنشرأو ، اجراء التعديلات

 عدم الصلاحية للنشر إذا حكم بذلك.  مسوغاتمكان محدد لتثبيت  -ج

تط  على .2 من  التأكد  وتوافالمقوم  الع  ق ابق  الخلاصتين  واقتراح  رعنوان  لغويا  والانجليزية  بية 
 التعديل المناسب.

 يبين المقوم هل أن الجداول والاشكال التخطيطية الموجودة واضحة ومعبرة. أن .3
 يبين المقوم هل أن الباحث اتبع الأسلوب الاحصائي الصحيح.  أن .4
 ؟ ة ومنطقيةاقشة النتائج، هل هي كافيأن يوضح المقوم رأيه في من .5
 الباحث المراجع العلمية.  استخدام ىالمقوم تحديد مد على .6
 للمقوم أن يوضح بورقة منفصلة التعديلات الأساسية التي يقترحها لقبول البحث.  يمكن  .7
تمثل   .8 الاستمارة  على  الخبير  بتقتوقيع  قام  بأنه  علميا  وتعهد خطي  البحث  المعايير  يم  وفق  على 

يل اسمه كاملا على وفق ما  ج، ومطلوب تسحاصل عليهليم االتقويستحق  وان البحث    ،وضوعيةالم

 رة. مثبت بالاستما
 

 

   الاشتراك السنوي 
 
 
 

 

 

 

 

 قسيمة الاشتراك 
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 الملخص
بالتزكية والرياضة الروحانية،    نحيه عن سيئهاُ  اعتنى القرآن الكريم بتقويم ما فسد من الأخلاق عناية كبيرة؛ فأرساها بأساليب ووسائل تكمن فيه لت

  ومن علمه بمضارّها وأثارها ومساوئها، وبطلبه للأخلاق الحميدة من تعلمه بفضائلها ومحاسنها، ومن الحث والترغيب بالجيد منها. وقد رسم 
ب عدة تناولناها في المبحث الأول النهج القرآني لبعث الأمة من رقادها خطاً مستقيماً لبنائها وجعلِها في مقدمة الأمم والتي تمثلت في أسالي

. ثم تناولنا في المبحث الثاني: تأصيل  اللين والشدة، و الحوار، و العظة والموعظة، و ضرب المثل، و التمثيلي العملي، و القصصي، و الخطابيمنها:  
الثمار بعدم توفرها أو الضعف فيها، ومن    المثلى للقائمين بتوجيه الأساليب البناءة والتي في كثير من الأحيان تكون سببا في ذهابصفـــــات  ال

. ثم جاء المبحث الثالث للتركيز على مسألة  الصبروسنامها  والأناةالحلم  و   الشجاعة والثقة باللهو  الرحمة والرفق و   العلم والعملو الإخلاص أهمها: 
   جي للوصول للهدف المنشود.المراحل المتبعة لتفعيل الأساليب في السلوك الإنساني والتي ما يكون منها وقائي أو علا

Researchers  
    Undeniable fact that Quran views to reach to a perfect، pure society to reach a perfect human life. The role 

of Quran is to establish a strait forward line to built a perfect nation that proceed in front of other nations that 

represent in many ways: narrate، speech، scientific act، dialogue. These styles Focus on high characteristics to 

direct those who are responsible to direct and built the styles but sometimes these efforts may lose for its 

weakness. These efforts sometimes do not bring anything good for it lack sincerity .mercy، courage in Allah 

.Quran stresses to activate styles that do exist in human behavior to reach the aims.     

 المقدمة
وصفيه من خلقه    ،ا عبد الله ورسولهشهد أن سيدنا محمدً أو ،  شهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهأالحمد لله قبل كل شيء وبعد كل شيء، و 

جمعاء. أما بعد:فالقرآن الكريم كتاب هداية   والإنسانيةفي الأمة  الرشادوقاد سفينة الإصلاح و ، ونصح الأمة ،وأدى الأمانة ،غ الرسالةبلّ  ،وخليله
 ،نات والتوصيات والوسائل والأساليبعبر مجموعة من البيّ   جاء لبناء الإنسان ورقيه ونهضته،  جمعاء بما فيه من الهدى والبصائر  للإنسانية

فهو المنهج الوحيد   ،فأراده الله تعالى أن يكون بذلك نهجا وطريقا قويما،  ن سواه وصرفه عن عبادة م    ،ليتوجه إلى عبادة الإله الواحدلتقنين حياته و 
روجها  وهو الملجأ الوحيد والعاصم الفريد من كل الأفكار والعادات والتقاليد التي ي، أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، في حياة الإنسان لكل مواقفه

الأساليب ، فجاء هذا البحث يتحدث عن  أهل الباطل في كل زمان ومكان، والتي لا تمت إلى واقع الأمة الإسلامية وحضارتها وتقدمها بصلة
التي وردت في القرآن الكريم، وبيان أثرها الذي يسعي ويؤسس للوصول إلى مجتمع    الإنسانيةالشخصية  بناء  بلورة  التي تنص على  القرآنية  

 اني متوازن، خال من الأمراض والمشاكل والمنغصات لحياة إنسانية كريمة.  إنس
  محاولة   ،شرف العلوم على الاطلاقأ  كونهفي البحث في القرآن الكريم؛    يرغبت  بالإضافة إلى  لهذا الموضوع؛  ي سبب اختيار   ومن هنا كان

والعودة بها إلى   إليها من التردي والابتعاد عن منهج الأنبياء والمرسلينمة العرب من الحالة التي وصلت  أرت مسار  تقصي الآيات التي غيّ ل
 . يصلح حال الأمة اليوم إلا بما صلح به أولها ، إذ لاالقمة من جديد لحمل رسالته الخاتمة

الالكريم جاء  القرآن  في أن    هذا الموضوع  وتكمن أهمية السليمة بعيدا عن كل  والضلالات إلى واقع الحياة    الانحرافاتمن كل    ناسليخرج 
، وإن الموضوع في أهميته يمثل واقع الأمة من خلال الرؤية القرآنية، وهو في  الأمراض والعقد والسلبيات المضلة عن جادة الحق والصواب

 الوقت نفسه موضوع شائك ومتشعب، وله أصول وفروع كثيرة. 
ء الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث وصولا إلى النتائج التي توصلت واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي بدءا من استقرا

 إليها من خلال قضاء كل هذا الوقت مع هذا البحث. 
 إن هذا البحث يحاول الإجابة عن الاسئلة الآتية: مشكلة البحث:

 الإنساني؟ . ما أنواع الأساليب القرآنية التي اعتمدها القرآن الكريم في إصلاح المجتمع 1
؟ التي بفقدانها أو ضعفها تكون سببا في عدم تحقيق الأهداف المرجوة، والكفيلة للوصول إلى  الصفـــــات المثلى للقائمين بتوجيه الأساليب. ما 2

 السمو في الأخلاق وصلاح المجتمع. 
 الإنساني؟ الأساليب في السلوك هذه المراحل المتبعة لتفعيل . ما 3

هو كتاب للحقوق والواجبات التي توجهه نحو السلوك القويم على الأسس فلقرآني هو الطريق الوحيد لنجاة الإنسان وإصلاحه؛  تباع المنهج اإن ا
النافع والعمل الصالح فحينها ترتفع الأمة وتسمو عن   ،السليمة، فهذا بدوره يهدف إلى تربيته  وتنوير عقله وفكره وعقيدته، وإصلاحه بالعلم 
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السامية  الجهالات، وتنعم النبيلة، وأهدافها  الجذور الأساسية    ،بالاستقرار والأمان ببلوغ غاياتها  الكفيلة    للانحراففالقرآن يعالج  ليبني الأسس 
، إلا إذا كانت لتلك الأمة  والانطلاق، ولا توفر دواعي النهوض  الانتقاليحصل مسارها  يمكن أن  ولا  .يحدث نهضة في الأمة، و لسعادة الإنسان

 النوعي فيها على أساسه.  الانتقالم وأفكار تقود نهضتها، ومنهج قويم يتحقق به مبادئ وقي
أبرز أنواع الأساليب والوسائل لبناء الشخصية    اقتضت طبيعة تقسيمه إلى مباحث ثلاثة بعد هذه المقدمة:المبحث الأول: تناولت فيه  خطة البحث:

 مضروبة. وفيه مطالب سبعة:الأول: التنويع في الخطاب.الثاني: التشويق القصصي.الثالث: الم رسم في التمثيل العملي.الرابع: الأمثال والأقيسة ال
تناولت   :الثانيأما المبحث  . الجناح بين اللين والشدةالسابع: خفض  .السادس: اعتماد الرأي والرأي الآخر في الحوارالخامس: العبرة والاتعاظ.

الثالث:  .الثاني: تلازم العلم والعمل.الأول: تحقيق الامتثال بالإخلاص، وجاء على مطالب ستة:الصفـــــات المثلى للقائمين بتوجيه أساليب البناءفيه  
تناولت فيه   : الثالثوالمبحث  ر.السادس: الصـبـوالأناة.الخامس: ضبط النفس بالحلم  . : الشجاعة والثقة باللهالرابع. ترسيخ الرحمة والرفق في الذات

الثانية: كسر .الأولى: تفنيد أ سس المفاهيم والعقائد الزائغة  الإنساني وجاء على مراحل خمسة: الأساليب في السلوك   هذه  المراحل المتبعة لتفعيل
.ثم  الخامسة: الترغيب والترهيب.الرابعة: البدء بالمتفق عليه دون المختلف فيه. حسنأالثالثة: الحكمة والمجادلة بالتي هي  .ةالتقاليد والعادات السيئ

هذا العمل المتواضع، فما كان   يان يتقبل من  ه تعالىسأل وأختم البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.هذا  
 .  ي وقد ساقه عجزي لي وأستغفره منهفيه من صواب فهو منه سبحانه وحده، وما كان من خطأ فهو من تقصير 

 ل أبرز الأساليب والوسائل لبناء الشخصيةالمبحث الأو
نبيل، والوصول إلى الغاية التي أمر القرآن الكريم إنّ مسؤولية البناء عظيمة وشاقة ومتنوعة في الأساليب والوسائل لبلوغ هذا الهدف ال      

هو تكوين نواة صالحة لتجميع الطاقات وتكثيف الجهود، وتنسيق    لإنجاحهان بهم إلى بلوغها، لذا فالأسلوب الأفضل  يأتباعه من الأنبياء والمقتد 
لأشخاص الخطط والبرامج وتنظيم الأعمال، وتوزيع المسؤوليات، ولا يتم ذلك إلّا عبر معرفة الأفكار والعادات والتقاليد، من حيث الاطلاع على ا 

جتمع إزاء هذه القضايا والأحداث، لهذا كله كانت الأساليب في القرآن  والموجودات المؤثرة في المجتمع، وعلى الحالة النفسية التي يعيشها الم
، فيتخذ كل فرد من أفراد  الأشخاص المختلفين، ومع  المختلفة  الأوضاعالمنسجمة مع    ةليالوس  ومختلفة ومتنوعة؛ ليتسنى اختيارالكريم متعددة  

من ظرف لظرف، ومن محيط لآخر، أو ينوع الوسائل مع وجيهها وت  إصلاحها  ومع المستويات المراد  وإمكانياته،طاقاته  لالوسيلة المناسبة    الأمة
الأجواء، ولذلك تنوعت الأساليب وتنوعت وكان من أهمها ، واختلاف مستويات التلقي والقبول، واختلاف  الأمزجة، تبعاً لاختلاف  إصلاحهمالمراد  

   :على ما يأتي من مطالب
        المطلب الأول: التنويع في الخطاب:      

آيات القرآن حافلة بالخطابات والبيانات التي  إن أسلوب الخطاب من الأساليب الشائعة والتي مورست من قبل جميع التيارات والشخصيات، ف    
النفس ، وتستثير  والانحرافعناصر الخير والصلاح، وتطارد عناصر الشر    ها، لتنفتح أمام الإرادةب المشاعر، وتخاطب  ــتخاطب العقول، وتخاط

، ))وتعددت أشكال الخطاب الموجهة من الله تعالى، ومقاصد الأسئلة القرآنية بالسوء  الأمارة  الة الحذر من مزالق الشيطان والنفس  ـحالإنسانية ل
ويراد به لجميع   العامة، التي لم تكن موجهة إلا من الله لجميع خلقه، أو لجميع المؤمنين، أو لجميع الناس، وأحيانا يوجه الخطاب للرسول

، فأسلوب الخطاب من أهم الوسائل لتحريك العقل الجمعي وتوجيهه نحو الاستقامة، وهو الوسيلة التربوية الموجهة لعدد كبير من  (1)  المؤمنين((
ة والإنسان وإلى آثار  الناس، وفيها اقتصاد في الوقت وتجميع للطاقات، فالخطاب يوجه العقول والقلوب إلى سنن الله تعالى المتحكمة في الحيا

   ، فالتأثير العاطفي بمعاني القرآن قد بلغ التأثير برسول اللهالإنسانومن فوائد أسلوب الخطاب أنه يثير عواطف  .(2) بعض الأعمال الصالحة
، وقال  [النساء]  ژڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ :  تعالىمبلغا عظيما، وذلك مرة عندما ق رئ عليه قوله  

يا رسول الله أقرأ عليك  :  قلت  ،اقرأ عليّ   : قال لي النبي}  حسب ما ورد عنه قال:   ، والمشهد هذا حصل مع ابن مسعود(3) حسبك  :للقارئ 
 ،  ژڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية:  ،نعم  قال:  ؟نزلأوعليك  

  ه انقيادب  ، ويحوله إلى سلوك طيبئالسي  الإنساني. وهذا الأسلوب يترك أثرا كبيرا في السلوك  (4){فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان  حسبك الأن،   قال:
أثرا فعالا في   تاركاانفعالات وجدانية،    أو  بالخوف منه، والرهبة من عقابه، والرغبة في ثوابه، فقد يثير الخطاب عواطف إنسانية،  تعالىلأمر الله  

  :تعالىلخشوع لله والشعور بعظمته كقوله  ونسوق أمثلة لذلك، منها اللسلوك الطيب والعمل الصالح، كالخوف والأمل، والرغبة والرهبة.  الانقياد
 ذلك لك  يتضح  حتى طرفك أردد   أي:[،  الملك] ژڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ 

  للإنسان   ، وفي هذا تحدّ  (5) الطمأنينة وحصول التأكيد لزيادة ذلكي ف البصر  ثانياً: بترديد أمر ثم خلقه،  في تفاوت لا أوّلًا: بأنه أخبر، فبالمعاينة
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، فالشعور هنا بعظمة الله  [  الملك]  ژچ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ژ   :تعالىليتأمل في عظمة خلقه، ثم التأمل بقوله  
ڄ  ژ   :تعالىكقوله    ،أيضا  الشعور بالندم إزاء المعاتبة والتأنيبو والطاعة والخشوع.  الانقياد، ليلازمه  الإنسانيتجلى برفقة شعور ضعف  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ

  فعلتم هكذا رضاً   الثمار، وطيب والخفض ة ـالدع في المقام  إلى مـوملت اسلتمـالله تك يلـسب في الجهاد إلى دعيتم إذا   أي:  ،[التوبة]  ژک  ک  گ   
  تعالى .وقد يكون الخطاب تعريضا بالمشركين كوصف مساوئهم، واستهزاء بباطلهم، أو تهديدهم بعذاب الله، فيقول الله (6) منكم بالدنيا بدل الآخرة 
  في وصف مساوئ بعض المشركين:   تعالى، ويقول  [القلم]  ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ   في تهديد أهل الباطل:

ن هذا إيحاء بتحقير صفات المشركين أو ق[،  العل]  ژڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ژ 
 . (7) وأعمالهم وإيقاظ انفعالات الاشمئزاز من باطلهم وكفرهم

 التشويق القصصي: المطلب الثاني:

والصالحين وخصومهم وأعدائهم، وإلى    الأنبياءحفلت الآيات القرآنية بأحسن القصص منذ النشأة الأولى للبشرية، وتطرقت إلى قصص       
ژ  كتابه الكريم بأنه أحسن القصص، فقال:  وتعالىولقد وصف الله سبحانه مواقفهم وما قدّموه للبشرية من أعمال في طريق هدايتها وإصلاحها.

نا قصص أحسن الخلق  علي ه قصولأن ،تعالىك ر لأنه كلام الله تبا ؛فهو أحسن القصص))، ف[يوس] ژۅ  ......ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     
، ة بالعبر والدروس الكفيلة لتغيير واقعنا السيئ لو أخذناها للعمل والتطبيقئلأن قصصه هادفة، ملي  هو أحسن القصص؛ و ،  الأنبياءهم  و وأفضلهم  

توجد في غيرها من كلام  ، وتتكرر قراءتها كل يوم، ومع ذلك نجد لها حلاوة وعذوبة لا  الأخرى قصصه تتكرر في القرآن الكريم المرة تلو    لأنو 
في  ب  والقصة .(8) ((المخلوقين التأمل  دائم  وتجعله  وتسلسلها،  لأحداثها  متتبعاً  بها،  ووجدانه  بسمعه  متعلقاً  وتجعله  إليها  المستمع  تشد  طبيعتها 

. والقصة القرآنية تمتاز بمميزات  (9)  مفاهيمها ومعانيها، والتأثر بأبطالها وشخصياتها، وتبقى عالقة في ذهنه ووجدانه؛ لسهولة حفظها ونقلها
، بعيدة المدى على مر الزمن، مع ما تثيره من حرارة العاطفة، ومن حيوية وحركية في النفس، تدفع الإنسان إلى وتربويةً   نفسيةً اً  جعلت لها آثار 

ولكلِّ نبي صص حافلة بالإثارة والتشويق. ، فجاءت هذه القالعبرة منهاو   تغيير سلوكه وتحديد عزيمته بحسب مقتضى القصة وتوجيهاتها وخاتمتها،
، لها دور في إرشاد الناس وإصلاحهم، لما فيها من مفاهيم وقيم تعالىقصص في مسيرتهم إلى الله    عليهم السلام  والمرسلين  الأنبياءمن    ورسول

رها وعواطفها وإرادتها. وتمتاز القصة القرآنية في أفكا  الإنسانيةمتنوعة في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية، وفي جميع مجالات النفس  
عن طريق الإيحاء والاستهزاء والتقمص، وعن طريق التأمل، فالقصص القرآني لا يخلوا من محــاورات فكرية   بالإقناع الفكري بموضوع القصة،

مثلة على ذلك ما ورد في  لأ.ومن ا(10) الوجدانو رة  الإثابينتصر فيها الحق، ويصبح مرموقا محفوفا بالحـوادث، فيتظاهر الإقناع العقلي المنطقي  
ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ژ :   من مجيء الوحي للسيدة مريم وحملها لابنها ومولده ولجوئها إلى النخلة حتى قال عيسى    قصة نبي الله عيسى

ژ   ، إلى أن تقول الآية الكريمة تلك الحقيقة:[مريم]  ژک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

والفرقان،   والبينات الهدى من عليه  اشتمل وما العزيز، كتابه عن مخبرًا تعالى فيقول  ،[مريم]  ژڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ
والنصارى   افتروا،  فاليهود فيه، وتباينهم عيسى في كاختلافهم ي خْت لِف ون   فِيهِ  ه مْ  الَّذِي أ كْث ر   والإنجيل التوراة  حملة وهم إسرائيل بني على فيقص

للرب، في نهاية سرد القصة    ا، أو ابنفجاءت التوصيات والإرشادات، والقول الفصل فيما أشكل على النصارى من اتخاذهم لعيسى رباً   .(11) لوااغ
 المباركة، فأدت الغاية والمغزى منها.

 رسم في التمثيل العملي:  المطلب الثالث: الَم

القيم كذلك، والناس يتفاعلون مع المظاهر الحسيّة أكثر من المفاهيم  و المفاهيم والأفكار إلى العقول أو يقرّبها إليها،    الأسلوبيوصل هذا       
وهو بحق أسلوب قرآني من لسان إلى لسان، ومن محفل لآخر.  الانتقالالنظرية، فضلا عن أنه يستشري في المجتمع أكثر فأكثر عن طريق  

ها محسوسة يراها السامع أمامه شاخصة فلا يستطيع إنكارها، وهذا  متميز، فالقرآن العظيم يجسد المعاني المجردة أو المعاني العقلية فيجعلها كأن
ر     ومن الأمثلة على ذلك قصة إبراهيمالأسلوب يوصل المفاهيم والأفكار إلى العقول ويقربها إليها، والناس يتفاعلون. مع قومه، فحينما كسَّ
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ معهم:    الأصنام وضع المعول في رقبة صنم كبير، فلما جاء المشركون واجتمع الناس

 من أسلوب سينتقل أنه . أخبرهم[الأنبياء]  ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
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أن يشككهم في   وبهذه العملية استطاع إبراهيم ،(12) دينه على ومحاماة سبحانه بالله ثقة بالفعل المنكر أسلوب مواجهة إلى باللسان المحاجة
ن، وأفراد من  معتقداتهم، حينما أيقنوا أنّ الأصنام لا تنطق ولا تضرّ ولا تنفع.وقد تفاخر أفراد من اليهود، وأفراد من النصارى، وأفراد من المشركي

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ژ قوله:    تعالىالله    فأنزل  ،نحن الأفضل   كل من أتباع الأديان:  بعث، وقال:إنا لا ن    المسلمين، فقال المشركون:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ڦڦ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٻٱ  ٻ  ٻژ وقال تعالى:  [.  النساء]  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

فلو نظرت إلى مثل هذا الشخص على هذه الحالة وفي تلك الصورة بكل أجزائها، وهو باسط يده [  الرعد]  ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٹ
نه يموت إمفرجة الأصابع إلى ماء بعيد عنه وهو فاغر فاه ليشرب، لقلت: وأي جدوى تعود عليه، ومتى يذوق الماء وهو على تلك الحالة،  

ٱ  ٻ   ٻ  ژ وقال تعالى:  .(13) وكذلك من يدعو غير الله مع ما يدعون من دونه لا يحصل على حائل ،قطرة عطشا ولا يذوق منه

والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة كالمصروعين تلك سيماهم يعرفون بها   [البقرة] ژڍ...... ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 عند أهل الموقف، وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلة الربا فإنهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله

 . (14)في بطونهم حتى أثقلهم فلا يقدرون على الإيفاض
       ع: الأمثال والأقيسة المضروبة:  المطلب الراب

ژ   :تعالىالهداية والاستقامة، والحث على الالتزام بأوامر الله وترك نواهيه، قال   أساليبمن    أسلوباستخدم القرآن الكريم ضرب الأمثال ك      

. واستخدمه أيضا لتثبيت فكرة الحق أو تقريبها إلى (15)أي: ليتفكروا ويعتبروا[،  ابراهيم]  ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
استعمال القرآن الكريم إرشاد لنا باستعمال هذه الأمثلة أو ما يناسب المقام أو المقال  فالذهن، أو تحريكا للمشاعر، أو تقريبا لمعنى من المعاني،  

التذكير والاتعاظ بها وتحصيل التقوى، وهو تطبيق حالة عجيبة بأخرى ن الحكمة من ضرب الأمثال هو  إ  .بالمثال يتضح المقال ، فمن مثال
وضرب الأمثال   القرآن المجيد عندما يصّرف الأمثال للناس، إنما يذكرهم بسنن الله، التي يخضع لها كل هذا الوجود، ، و (16) مثلها وجعلها مثلها

التذكير، والوعظ، والحث، والزج القرآن يستفاد منه أمور كثيرة:  المحسوس، في  للعقل، وتصويره بصورة  المراد  ر والاعتبار، والتقرير وتقريب 
وقد مثَّل القرآن الكريم الذين اتخذوا من   ،(17)لاستعانة الذهن فيها بالحواس  ثبت في الأذهان؛ألأنها  فالأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص؛

   کژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژڎ  ڎ     ڈ  ڈژ   :تعالىال  ق  ،دون الله أولياء في عقيدتهم ومنهجهم في الحياة بالعنكبوت

يضا، ولكن بعض اليهود والمنافقين والمشركين لم يروا في  أومثل هذا لا يخفى على بليغ ولا على عاقل  [،  العنكبوت]  ژک  گ  گ  گ  
ما هذا من الأمثال فيضرب،   وقول بعضهم:،  )كالذباب والعنكبوت(  نه لا يليق بالله ضرب هذه الأمثال،إالقرآن شيء يعاب، فتمحقوا بنحو قولهم:  

وضرب  ))  يقول الأستاذ رشيد رضا: .(18)   [البقرة]  ژۀ    ....  ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ژ  لذلك رد الله عليهم بقوله: 
)لإيضاح حال من الأحوال( ما يناسبها ويشابهها ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان   المثل عبارة عن إيقاعه وبيانه، وهو في الكلام أن يذكر

، كأن ضارب المثل يقرع به آذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه وينتهي والانفعاللأنه يأتي عند إرادة التأثير    خفيا، واختير له لفظ )الضرب(؛ 
وإذا كان الغرض التأثير، فالبلاغة تقضي  .  ..  إلى أعماق نفسه، ولكن في الكلام قلبا حيث جعل المثل هو المضروب، وانما هو مضروب به

تحقير  يراد  لما  الأمثال  نضرب  منه،أن  والتنفير  منها  ه  النفور  النفوس  واعتادت  بتحقيرها  العرف  جرى  التي  الأشياء  .                        (19)((  بحال 
وقد ضرب الله ورسوله الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة ))  ويقول ابن القيم:

ن النفس تأنس بالنظائر والأشباه وتنفر من  إ قرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره، فأفقد يكون    المثال الذي مّثل به
حد ولا ينكره، أففي الأمثال من تأنس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده  ،  الغربة والوحدة وعدم النظير

.  وضرب الله مثلًا (20)((  ازداد المعنى ظهورا ووضوحا، فالأمثال شواهد المعنى المراد، وهي خاصية العقل ولبّه وثمرته  وكلما ظهرت الأمثال
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ڭہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭژ  في عبد أتاه الله الآيات فانسلخ منها واستسلم لباطل الشيطان:

يجسّدوا  [الأعراف ]  ژئا    ...  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ   ۋ لم  الذين  العلماء  الكريم  القرآن  .ومثَّل 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  ژ   علومهم في سلوكهم بالعمل، بالحمار يحمل على ظهره الأسفار فلا ينفع منها شيئاً:

توراة ـوا الـوتأ الحمار يحمل على ظهره كتبا من كتب العلم، لا ينتفع بها، ولا يعقل ما فيها، فكذلك الذين    فمثلهم كمثل  [،الجمعة]  ژڻ      ...  گگ
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والوحي الذي أنزله الله في  .ويهدف هذا المثل إلى تربية الإنسان على العمل بالعلم  (21) تفعوا بما فيهاـمثلهم إذا لم ين    ان أمر محمدـها بيـالتي في
من أجل إصلاح نفسه أولا، وإصلاح سلوك المجتمع بعد ذلك، فلا    يقوم بأعمال الخير،  كتبه، وعلى أنبيائه، فالإنسان صاحب رسالة في الأرض

ومن معاني   .من قبل  ه بالحمار، كما استحقه بنو إسرائيلإذ أحجب عقله عن التفكير في آيات الله، فيستحق حينذاك أن يشبّ   للإنسانقيمة  
بيان استحالة التماثل بين شيئين يزعم المشركون أن بينهما جانب من التماثل فآلهة المشركين لا يعقل بحال أن ترقى إلى  ،  الأمثال في القرآن

ٺ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پژ   تي:الآالمماثلة مع الخالق فتعبد معه، لذلك ضرب الله لها المثل  

أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم    تعالى أخبر  ف،  [الحج]  ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ
ن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق  ما استطاعوا خلق ذبابة، بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطعم وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها، فم  

 .ريبه للإفهامداء المعنى، وتقأ تكمال الوضوح و ـت ذروة الأعجاز والبلاغة من حيث اس ـ.والأمثال القرآنية بلغ(22) ويستنصر
 المطلب الخامس: العبرة والاتعاظ:

قف  يتّخذ المنهج القرآني من العبرة والموعظة مادة تنبيه وتوجيه وتنوير للعقل والقلب، تستخلص منها المفاهيم والقيم الكامنة وراء الموا     
العظة هي الوصول بالسامع إلى قناعة فكرية بأمر من ف  ،الإنسانيةوالحوادث التاريخية المتسلسلة، فهو يستحضرها ليعمّقها في أغوار النفس  

يعي الإنسان   وبهما،  رالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، والمراد به التأمل والتفكي  والعبرة  ،والاعتبار،  مور العقيدةأ
توجهة إلى  وهي تربية للنفوس وإعداد لها لشق طريقها م  ،مداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، وأسباب التقدم والتأخر للمجتمعات والحضارات

كامل.واختلفت أساليب الاعتبار في القرآن الكريم، باختلاف ـمو وتتـفسه لتسـيتوجه لإصلاح نف  يقلع الإنسان عن الممارسات المنحرفةل  تعالى،الله 
چ    چڄ  ڄ  ڃ           ڃ   ڃ  ڃ      چژ   :تعالىفي غزوة بدر أشار القرآن الكريم لأسلوب الاعتبار بقوله  ، فموضوع العبرة

ڳ       ڳگ   گ  گ  ڳ  ڳ  گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

فالكفار على كثرتهم كانوا يرون المسلمين القليلين مثليهم، وكان هذا من تدبير الله، حيث    [،آل عمران]  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
  .......   ک  ک  گ  گ  گ   گ   ڳ  ڳ  ڳ ژ  :تعالى، وجاء في قوله  (23)ن أن المسلمين كثرة وهم قلة فتزلزلت قلوبهمل للمشركيخيّ 

فالوعظ: النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب، ويحث على العمل، أي ذلك الذي تقدم من الأحكام   [،الطلاق]  ژڻ  
ن هؤلاء هم الذين يتقبلونه، ويتعظون  إوالحدود المقرونة بالحكم، والترغيب والترهيب يوعظ به أهل الإيمان بالله والجزاء على الأعمال في الآخرة ف

يؤمنون   به في الدنيا ورجاء في ثوابه ورضوانه في الآخرة.وأما الذين لا  للانتفاعقلوبهم ويتحرون العمل به قبولا لتأديب ربهم وطلبا  به، فتخشع  
ول  لقوا أصبما ذكر حق الإيمان، كالمعطلين والمقلدين الذين يقولون آمنا بأفواههم لأنهم سمعوا قومهم يقولون ذلك، ولم تؤمن قلوبهم لأنهم لم يتس

.ومن أهم (24) ن وعظهم به عبث لا ينفع، وقول لا يسمعإ الإيمان بالبرهان القرآني والنبوي الذي يملك من القلب مواقع التأثير ومسالك الوجدان، ف
ويبتعد عن المنكرات وعن  ،وهو من الأهداف الكبيرة للتربية الإسلامية، وبتحقيقه يسمو المجتمع ،آثار أسلوب الموعظة، تزكية النفس وتطهيرها

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ژ   :تعالىوقد جمعت هذه المعاني في قوله    والإحسان،ويأتمر بالمعروف والعدل والصلاح والبر  ،  الفحشاء

والعواطف  (25)[النساء]  ژئۈ    ....  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې الوجدان  بإثارة  ومرتبط  العقلي  الإقناع  على  قائم  الوعظي  .فالأسلوب 
م به كالمطر، والرياح، والنبات،  ي القرآن الكريم من المحسوس المشهود المسلّ آحيث بدأ    ،، فهو طريق العقل والقلب معاً الإنسانية  والانفعالات

ثم ينتقل إلى إثبات وجود الله وعظمة قدرته وصفات الكمال، مع استخدام أسلوب الاستفهام أحياناً إما للتقريع   ، والرعد، والبرق، والشمس، والقمر
كالخضوع والشكر ومحبة الله ثم تأتي العبادات    ،الربانية  الانفعالاتوإما للتنبيه، وإما للتعجب، والتذكير بالجميل ونحو ذلك مما يثير في النفس  

والرذيلة وانتهاك المقدسات، وينطلق    الانحرافن يرتدع الإنسان عن  أ.ان العبرة بالموعظة هو  (26)يقاً عملياً للأخلاق الربانيةوالسلوك الرفيع تطب
ى المؤمنين، وعذّب قوم لوط وأهلكهم، وأهلك ونجّ   قوم نوح    تعالىلإصلاح نفسه ومجتمعه حينما يرى مسيرة الأمم السابقة، فقد أغرق الله  

واست آخرينملوكاً  مظاهر (27) [النمل]  ژے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ  ڭ    ےہ  ھ     ھ  ھ   ھژ      :تعالىقال  ،  خلف  .ومن 
والتذكير بما يصيب الأمم المتمردة على المنهج الإلهي من قلق واضطراب عقلي ونفسي، ومن نقص في    الموعظة التذكير بالموت والهلاك،

 . ]الأنعام[ ژۈ    ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۈۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ والأنفس    الثمرات 
 المطلب السادس: اعتماد الرأي والرأي الآخر في الحوار:
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م فيه تداول الكلام بينهما بطريقة ما، فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء  ـتصين، يـالحديث بين شخأنواع  هو نوع من       
حدهما الآخر، ولكن السامع يأخذ أإلى نتيجة، وقد لا يقنع    يصلانمر معين، وقد  أالنقاش حول    فيتبادلان،  (28)والبعد عن الخصومة والتعصب

ويستعمل الحوار كأسلوب للإقناع والوصول إلى الحقائق، وتثبيت ما تم بشأنه الحوار في الأذهان وترسيخه في  ،  (29)   ن لنفسه موقفاالعبرة ويكوّ 
شاعر،  والحوار من الأساليب المفضلة في أداء المسؤولية لبناء المجتمعات، فبه يتم إيقاظ العقول والقلوب معا، وبه يتحرك الفكر والم،  النفوس

، ففيه يطرح الإنسان متبنياته الفكرية  لبناء الشخصية  صلاحلإمن الأساليب المعمول بها في التربية وا  يعد.و (30)ولاسيما لمن يبحث عن الحقيقة
سلوب استخدمه أ.ويبين القرآن أن الحوار  (31)دلة والبراهين ويجيب على حجج المقابللأوالعاطفية والسلوكية ويرد على شبهات المحاورين، ويطرح ا

ھ     ے    ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ژ   مع قومه،  والمرسلين في مسيرتهم، كحوار نوح    الأنبياء جميع  

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  

 لتكون  أسلوب إلى  أسلوب من ونقله  الكلام، في التفنن طريقة على  القصص بذكر ذلك  أكد [،  هود]  ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  
وفرعون وتدخل رجل مؤمن من آل فرعون يكتم    ذلك الحوار الرائع الذي جرى بين موسىوك  .(32)أتمّ  والقبول أبين، والحجة  أظهر الموعظة 

  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ إيمانه  

والمرسلين    الأنبياءستخدمه سيد  ما ا، وكذلك  (33)[غافر]  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ
ٺ     ٺ  ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺژ   :تعالىمع الأصحاب الكرام في حل مشاكلهم، قال      محمد

والحوار يختلف حسب   .(34)ومعاطاته القول مراجعة والمحاورة زوجها، في تحاورك     مسعود بن  الله عبد مصحف  في ، و ]المجادلة[  ژٿ  
ر سيدنا  اختلاف الناس ومعتقداتهم، فهو يتركّز على المفاهيم والأفكار وبيان الحجج والبراهين مع غير المسلمين، فمنهم الكفار والملحدون، كحوا

ڌ  ڎ       ڌڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ مع النمرود:    إبراهيم  

  غير  لهآ مث   يكون  أن  أنكر أنه وذلك ،[البقرة] ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ
 حدوث وجوده على الدليل  :أي   ژ چ  چ  ڇ   ڇ ژ    م  إبراهي فقال إليه يدعو الذي الرب وجود على دليلا إبراهيم من طلب وكأنه  الله

مع المشركين حول التوحيد والنبوّة واليوم الآخر، أمّا حواره مع المسلمين فقد كان حول    ، فقد كان حوار رسول الله(35) المشاهدة الأشياء هذه
وهذا الأسلوب مطرد في القرآن الكريم، والمتأمل فيه يجد   ،لتجسيدها في الواقع العمليالممارسات العملية واتجاه الأفكار والمفاهيم الإسلامية  

 الكثير.
 :المطلب السابع: خفض الجناح بين اللين والشدة

الخطاب حتى مع أعتى اتخذ القرآن الكريم أسلوب الشدة واللين سبيلًا ومنهجًا، فتارة يكون الخطاب هادئا ولينًا؛ بل ويأمر باللين والهدوء في  
 ]طه[،   ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ژ :  تعالىوأكثرهم ظلما، ألا وهو فرعون مصر، قال    خلق الله إجراما،

، حتى إنه يخيل للبعض أن هذا الخطاب الوحيد الذي جاء به القرآن،  (36)وهذا يدل على أنه لا بد في البناء من اللين والرفق وترك الغلظة والشدة
فة وأمر به في دعوة الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور باللين والحسنى، وبالرفق والمسامحة، واصفين من اتخذ غيره من الأساليب بمخال

، وحدّة كلماته قاسية وشديدة؛ بل حتى يصل به الأمر إلى السب والشتم  وتارة تكون وتيرة الخطاب عالية، ونبرة لفظه قويةمنهج القرآن الكريم.  
 لبعض رموز الكفر والشرك والنفاق، فيخيل للبعض الآخر أن القرآن لم يتخذ غير هذا الأسلوب الشديد والقوي في الدعوة والتغيير منهجا ولا 

الغلظة والقسوة وعدم الأخذ    الدالة على أسلوب الشدة إلا النزر اليسير مثل:طريقا. إن قارئ القرآن للوهلة الأولى قد لا يجد المفردات والألفاظ  
وعند تطبيق الحدود من    عند ذكر قتال الكفار،  لم يرد أسلوب الشدة والغلظة في القرآن الكريم إلا في موضعين:  :بالرأفة والرحمة، حتى قيل

  ، [التوبة]    ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ژ   :تعالى.قال  (37)الأحكام
ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿژ   : تعالى، وقوله (38) ر((عدوه الكاف على  غليظًا المؤمن، لأخيه رفيقا يكون  الذي هو الكامل  فالمؤمن))

ولكن المتدبر والمتتبع لأساليب المنهج القرآني يجد الكثير الكثير من هذا الأسلوب في القرآن الكريم   [،النور]  ژڃ    ....ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
ولكن كل في موضعه،    ،في العديد من آياته المباركات.فخلاصة القول: إن القرآن الكريم لم يقتصر على أسلوب واحد بل قد جمع بين الأسلوبين

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ژ:  تعالىومنه قوله    الآخر،  ذا لم ينفع لجأ إلى الأسلوبإ وهو اللين، فسهل على النفوس  لأابتدأ بالأسلوب ا
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ن لم ينفع معهم الرفق  إكمقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، ف  حسن،أجادلوهم بالخصلة التي هي    ي:أ  ،[العنكبوت]  ژڤ     .....پ
 والانكماش   والاندفاعة المرحلية من حيث اللين والشدّة،  بالمعروف والنهي عن المنكر تخضع لسنّ مر  .فأساليب الأ(39)فاستعملوا معهم الغلظة

والشدة في الخطاب، فوقف من قادة الباطل والضلال الذين    ،لقد استخدم القرآن الكريم أسلوب الشدة مع من يستحق القسوةو   هذه المراحل،لمراعاة  
داية موقف الشدة والغلظة في القول، والقوة والحزم في الفعل وهذا واضح في آيات الكتاب العزيز، يصدون عن سبيل الحق، ويعترضون طريق اله

، وأما موقفه تجاه الجاهلين والمغرر بهم كان الأسلوب مختلفا  [طـه]  ژی  ....ئاۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىژ   :تعالىكقوله  
ئج   ئح       ئم  ئى  ئي  بج  بح     ژ   في نفس السورة بعد الآية السابقة:  تعالىقائما على تخطئة فعلهم باللين والمسامحة، وتعليمهم بالحسنى، قال  

لقرآن الكريم مع من يمارس إضلال الناس وغوايتهم، هو علاج رادع .فكان أسلوب الشدة والحزم الذي اتخذه ا[طـه]  ژبى  بي   تج  تح  تخ     بمبخ
ل له نفسه أن يسلك طريقهم، وينهج نهجهم، ويحذرهم من أن مصيرهم سيكون نفس مصير من سبقهم من الطرد والعزل في الدنيا، لكل من تسوّ 

  ژپ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ژ   الآية الكريمة ذكره الله تعالى:ليه هذه  إشارت  أ وله في الآخرة العذاب الأليم وحريق الجحيم.والقول اللين الذي  

، فهذا الخطاب صريح  (40)ن تسلم وتصالح وتطهرأ   إلىهل لك رغبة    ومعناه:  تتطهر من الشرك، وهذا تلطف في الاستدعاء،  ي:أ  ،[النازعات]
من ذلك، فيقول  أبعد  ثارة لنفسه المثقلة بالباطل، ثم يبلغ اللين والرفق في الخطاب إلى مدى  إفي بيان الحق ولكنه رقيق لا يجد المبطل فيه  

ذ لم  إ،  فرعون   إلى ، فهذا تحذير لطيف وصادق  [طه]    ژی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح بخ   بم  ژ عنه:    تعالىموسى كما حكاه الله  
ذا كان  إ وهذا فيه ما فيه من لين القول والتلطف في التحذير. و   ژئي  بج  بح بخ    ژ نما قال:إفرعون مباشرة و   إلىالعذاب   يوجه موسى

ن القائل باللين ليس  إولى بالأخذ باللين والتلطف في الخطاب، ف أبالقول اللين مع عصمته وحفظ الله له فغيره     مر موسىأالله تعالى قد  
كرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين، فمخاطبة أمر الله تعالى  أ ولهذا  )).(41) بأفضل من موسى والمقول له ليس بأخبث من فرعون 

. (42)((يخاطب رؤساء العشائر والقبائلا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه، وهكذا كان النبي   وعرفً وعقلًا   مر مطلوب شرعاً أالرؤساء بالقول اللين  
ذا فالأسلوب القرآني واضح القوة، وقاس  مع الذين لا ترجى براءتهم من باطلهم، حتى أصبح الباطل ملكة راسخة لا يمكن أن يتخلصوا منها، وه
م الأسلوب واضح في تعامل القرآن الكريم مع الصنف والشريحة من الناس الذين لا أمل في أن يتخلصوا من كفرهم، ويتوبوا إلى الله من باطله

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ   نه يخدع الله ويخدع المؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، قال تعالى:أكذبهم ونفاقهم، فالمنافق مثلا يحسب  و 

 من سلكوه وفيما  المؤمنين، دولة  زوال من وتربصوه وانتظروه أملوه فيما المنافقين على ردا فيكون  هذا وعلى ،[النساء]  ژژ    ....چ  
ساس لأن اللين والمرونة واللطف والرقة هي ا أكما  )).  (43)فاستأصلوهم المؤمنين على ظهروا هم إذا منهم أنفسهم على خوفا الكافرين، مصانعتهم

واستهلكت مفرداتها  غراضها  أ ن استنفدت  أعليها بعد    الاستمرارنها قد لا يكون من المناسب  ألا  إفي التعامل والعلاقة والدعوة والحوار والمناقشة،  
، وقد يكون أسلوب القسوة (44) ((و المواقف..أ و الافراد  أكثر ملائمة بالنسبة لبعض الحالات  في مجال معين، فقد يكون منطق القوة عندئذ هو الأ

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ   قال تعالى:  ، ولا ذمةً لًا إقلوبهم غيظا على اهل الحق، ولم يرقبوا فيهم    امتلأتلذين لا بالمثل  والشدة هو ردً 

،  [آل عمران]  ژڱ  ڱ             ں  ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ
ليست الحكمة ف.(45)ومنافعها تعالى الله مواعظ تعلمون  كنتم إن أو والعدو، الولي بين الفضل تعلمون  كنتم إن أو العقل، أهل من كنتم إن أي:

نما الحكمة هي وضع كل شيء مكانه، أي: أن تقسو على من  إالتي جاءت في القرآن الكريم هي استخدام أسلوب اللين دائما كأسلوب وحيد، و 
فيها سب وشتم وتنديد ووعيد  و نزلت سورة المسد  فمن ذلك: لما  تدبر ويتعظ.يستحق القسوة والشدة، وتلين وتعفو على من ترجو منه أن يسمع وي

  عن ابن عباسف.؟تبا لك ألهذا جمعتنا  ،وحاشاه  لما قال له    مع حضرة النبي  قاللائلأبي لهب وامرأته، ردا على أسلوبه الجارح الغليظ وغير  
،  صباحاه  يا  حتى صعد الصفا فهتف ينادي   خرج النبي  [،الشعراء]  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ لما نزل قوله تعالى:    قال: رضي الله عنهما  

فاني نذير لكم بين يدي عذاب }  بلى، قال:  قالوا:  {أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم  تصدقوني؟}  ليه قريش فقال:إفاجتمعت  
.وقال تعالى مبينا خطاب سيدنا موسى (46)[{المسد]  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ   فانزل الله:  ؟فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا  {شديد

 بِع ذ ابِ   بسببه يستأصلكم أي:  [،طـه] ژۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ مع سحرة فرعون: 
السحرة من الكفر إلى الإيمان،   لانقلابسببا  ،  وهو خطاب الواثق من نصر ربه ومولاه  ،فكان الخطاب القوي والشديد،  (47)قدر ه يقاد ر لا هائل

 .[طـه] ژژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  ژ وأحاسيسهم، قال تعالى:  وتغيير باطلهم، فكانت الشدة معهم موقظة لمشاعرهم
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من تسفيه أحلام المشركين، وأحلام آبائهم الذين احتجوا باتباع فكرهم وطريقتهم عن اتباع الحق، وطريق  القرآن الكريم  ومن ذلك ما عمد إليه  
تعالى: قال  وسبيلهم،  والمرسلين  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺژ   الأنبياء 

هذا هو منهج القرآن وأسلوبه حين لا يجد إذن صاغية، ولا يجد غير الصد عن سبيل .(48)هداية ولا فهم لهم ليس  [،البقرة]    ژٹ  ٹ  
بر والعناد والخشونة والأذى من قادة الباطل وأئمة الكفر، ومن سار على نهجهم واتبع طريقهم.إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق  الحق، والكِ 

وليس هنالك تعارض ولا    ،أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة   في العقيدة، لا يعني الخشونة والفظاظة؛ فقد أمر الله رسوله
فالوسيلة والطريقة إلى    ، والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق،  اختلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة

للقاء في منتصف الطريق  التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه، والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة في العقيدة، وعدم ا
يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في    في الحقيقة ذاتها، فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها أنصاف حلول، ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول

س مقبلة راضية به مقتنعة بضرورته  .إن الأساليب القرآنية ترسانة يانعة الثمار بجعل النا(49)طريقة التبليغ، وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة
لبناء شخصية    المنكر، والمناقشة الهادئة المقنعة في السير بالاتجاه الصحيح   إلى نفسهم وازع يمنعهم من العودة  أحتى يكون من    ومضمونه،
 .يانعة نافعة

 ساليب البناءأالصفـــــات المثلى للقائمين بتوجيه  الثانيالمبحث 
العاملين في هذا المجال وجب عليهم أن يتّصـفوا بخصـائص وصـفات متميزة، تؤهلهم لخوض غمار المسـؤولية، وتغيير ذهنية المجتمع إن       

وذلك بصـلاح عقيدته وعبادته   أولا؛من تقويم نفسـه فلا بد أن يقوم المكلف بهذه المهمة   ،إلى ذهنية إسـلامية، وتغيير سـلوكه إلى سـلوك إسـلامي
نها إن أخلاق المسـلم هي أخلاق الإسـلام التي بيّ عجز.أ  فالشـخص الذي لا يسـتطيع إصـلاح نفسـه فهو عن إصـلاح الآخرين  ،لاتهوأخلاقه ومعام

في سـلوكهم، وهي لازمة لكل مسـلم، وما عليه إلا أن يعرض  وانصـبغ بها صـحابته الكرام  في سـنته،   لها الرسـولالله تعالى في قرآنه وفصـّ 
وهذه الأخلاق لها صــلة وثيقة بعمل الداعي ويحتاج إليها حاجة    ،ليعلم ما عنده منها وما يصــل إليه بعد منها  انفســه في ميزانهنفســه عليها ليزن 

  الإنســـــــــــانية .  لذا فإن منهج القرآن الكريم يؤكد على بناء الشـــــــــــخصـــــــــــية  (50)ملحة تبلغ حد الضـــــــــــرورة إذا أراد النجاح في عمله الطيب المبرور
ن الأوامر والنواهي والخطـابـات والنـداءات القرآنيـة الموجهـة إلى المؤمنين، فـالكثير من النـاس يـدّعون أنهم يحبون الخير المتمـاســــــــــــــكـة، وذلـك م
ــلحين التي دعا إليها القرآن الكريم ويأمرون به، ولكن قليلا ــفات المصــــ ــيخ الأســــــاليب في بناء  ،منهم يتحلون بصــــ ــدد ترســــ ــيما ونحن بصــــ ولا ســــ

 : بينها في المطالب التاليةأن يتحلى بها المرسخ والداعي لتلك الأساليب والمثل العليا والتي سأهم الصفات التي يجب أ ن نذكر أالشخصية علينا 
 المطلب الأول: تحقيق الامتثال بالإخلاص:

ــلحون  بها ىإن الإخلاص من أهم الســـمات التي يتحل      ــادق،  المصـ الكلي، والإخلاص التام  والانقطاع، فأهم ســـمة للقيادات هي التوجه الصـ
ې   ژ   بكل أحاســــيســــهم ومشــــاعرهم، بل بكل وجودهم والإنابةلله ســــبحانه، فهم متوجهون إليه كليا بالطاعة والذكر، والســــعي والكدح، والتوكل  

يســــــــــــــتجيبون لكل عمل خير، ويســــــــــــــعون لكل ف، [الأنبياء] ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئوې  ى  ى  ئا      ئا  ئە  ئە
ــبيل الحق ــيلة، ويجاهدون في ســــ  ،[الزمر] ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ  شــــــعارهم جميعا:  صــــــلاح، وينشــــــطون لكل هدى، ويكدحون لكل فضــــ

ــفات  إ. فالإخلاص  (51)[عراف]الأ ژئې  ....ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆژ  :قوله تعالىونداؤهم   ذن من أهم الصـــ
ــامية، وهي أن تعلو كلمة الله على الأرض ويظهر دينه ويعم نوره، فإذ  ــة يهدف إلى قصــــد عظيم وغاية ســ ا  اللازمة للنجاح، والقيام بهذه الفريضــ

يقصـــــد بعمله علم ذلك فينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن ينوي في ذلك وجه الله تعالى، ويجعل نيته خالصـــــة له ســـــبحانه، وأن  
ــاتـه، ويكـدحون من أجـل طـاعتـه، هو المطـاع في الأرض.  هـذا أن تكون كلمـة الله هي العليـا وأن يكون الله  فهم يعملون في ســــــــــــــبيـل مرضــــــــــــ

رهم  ويناضـــــلون لإعلاء كلمته، ويســـــعون لإقامة دعائم توحيده، ولا يبتغون عرض الحياة الدنيا ومتاعها الزائل، ولا يرغبون في مال ولاجاه وشـــــعا
  بياء وهذا الشــــعار الذي رددته الرســــالات على لســــان جميع الأن [،الشــــعراء] ژتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم    تجبح  بخ    بم  بى  بيژ  قوله تعالى:

 ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ : قال تعالى،  وهو الذي تردد على لســــــان ســــــيدنا محمد    عليهم الســــــلام،
ــألكم ما :محمد يا لهم قل ي:أ  ،[الفرقان] ــبحانه نبيّ  ولما ر،أج من القرآن على أســ  لا أن وأمره ، الله رســــول على متظاهرون  الكفار أن ســ

ــارّ، دفع في عليه يتوكل أن أمره ،البتة أجراً  منهم يطلب ــد في الطاعة، وهو .   (52)المنافع وجلب  المضـ ــبحانه بالقصـ والإخلاص هو إفراد الله سـ
ــالح   ــواه، وأن العمل الصــــ ــرك به ســــ ــاً له تعالى لا يشــــ روح كل عمل، وهو من عمل القلب الذي يراد به وجه الله تعالى، بأن يأتي بالعمل خالصــــ
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ــد في الحياة إذا ما  فاضـــت روحه ــد، ولا قيمة للجسـ ــد، وأن الإخلاص هو روح ذلك الجسـ ــتعظمها الناس لا   !كالجسـ وهكذا فإن الأعمال التي يسـ
ا فالإخلاص هو تجريد قصـــد الق رب إلى الله تعالى عن جميع الشـــوائب وتصـــفية العمل عن شـــوائب إذا فقدت هذه الروح.إذً  وزن لها عند الله  

ــال تعــــالى:  ژہ  ہ   ہ  ہ   ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀژ   الكــــدر وعن ملاحظــــة المخلوقين، قـ

ــاً لله ))قال ابن كثير:   [.البينة] ــريك له، وهذان ركنا العمل الم تقبل، لا بد أن يكون خالصـــ ــالح  الذي يراد به وجه الله وحده لا شـــ هو العمل الصـــ
وإنَّما يكون قد جعل لله شــريكاً في فإذا اختل واحد من هذين الشــرطين لم يكن العمل صــالحاً ولا مقبولًا،  ، ))(53)صــواباً على شــريعة رســول الله

ــمعة، فظاهر عمله أنَّه لله وهو يريد به غيره. و  ــاب عمله الرياء والســ ــعيف العاجز إلى رتبة إعبادته له، إذا ما شــ ن الإخلاص ليرقى بالعبد الضــ
ک  ک  ژ  ن في قوله سـبحانه وتعالى:ل القرآن الكريم هؤلاء الضـعفاء الناصـحين المخلصـيففي جيش العسـرة من غزوة تبوك سـجّ   ،القادر العامل

 ژہ  ھ  ھ  ھ     ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻگ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

لْف ن ا م ا }  هذا الموقف حين خاطب جنده الغازين في ســــــــبيل الله بخير هذه الطائفة بقوله:  ل لهم الرســــــــول، وســــــــجّ [التوبة] دِين ةِ خ  إِنَّ أ قْو امًا بِالْم 
مْ الْع ذْر   ه  ب س  ن ا فِيهِ ح  ل كْن ا شِعْبًا و لا  و ادِيًا إِلاَّ و ه مْ م ع   .(54){س 

 :المطلب الثاني: تلازم العلم والعمل
ــن بالأمة ان تتحلى بها جماعة وأفرادا،          ــحيحة للعمل، قال تعالى:إن العلم بعد الإخلاص من أهم ما يحسـ ــيلة صـ  ژ فالعلم زينة لها، ووسـ

چ  چ  چ  ڇ  ژ  .فمن هـذا كـانـت أول الآيـات التي نزلـت في القرآن الكريم هي قولـه تعـالى:[الزمر]  ژئج    ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى

قد   ، لتعطينا إشـــــارة إلى أن معالم هذه الرســـــالة مبنية على العلم والمعرفة والعقل.فإن جهالة من يأمر وينهى وفيما يدعو إليه[العلق]   ژڇ  ڇ
ۇ   ۆ  ۆ  ژ قال تعالى: ،  في إشــــكاليات عديدة، بل ربما حدثت بســــبب ذلك مفاســــد كبيرة، أو تعطلت مصــــالح راجحة  تؤدي به للوقوع

وليعلم   ))، قــــال ابن كثير:  [الحج]  ژې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە   ئە  ئو    ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې
وليس العلم  .(55)((أنَّ ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك  لمؤمنون بالله ورســـــــــــولهالذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل، ا

والخضــوع كما في  ، فالعلم يورث الإيمان والإخباتغاية في حد ذاته إنَّما هو وســيلة مثلى للغاية الحقيقية من خلق الإنســان وهي عبادة الله  
ــية كما في قوله تعالى: ــابقة ويورث الخشـ ، لذلك وجب طلب ذلك العلم، ولم يذم الله [فاطر] ژى     ...   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  الآية السـ

، وعلم الحق النافع هو (56){التعوذ بالله من علم لا ينفع}ض بالجاهلين، وجاء في الأثر ض بأحد كما عرّ في القرآن شيئا كما ذم الجهل، ولم يعرّ 
 (57)فالعلم ينفع إن برز من قلب خاشع، وتمثل في واقع صادق تنفتح له قلوب المؤمنين، ما جاءنا من الوحي؛ وكل العلوم الكونية

 ومن أهم المسائل العلمية التي يجب معرفتها:                         
ر على ضوئها، والحد الأدنى من العلم أن يكون مطّلعاً اطلاعاً إجمالياً على  أن يكون عالماً بقواعد وأسس المنهج الإسلامي؛ ليصلح ويغيّ   أولا:

قوله  أصــول العقيدة الإســلامية، وأصــول العقائد الســائدة في المجتمع، ولاســيما تعلمه التوحيد الذي به تتحقق الغاية من خلق الإنســان المتضــمن ل
ڄ  ڄ  ژ قال تعالى:   دعت إليه الرســل قاطبة، وأمرت به أقوامها، الذي  هوو [،  الذاريات] ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ تعالى: 

 .   ل[النح]  ژگ    ....  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ
أن يهتم بطلب العلم الشـــــرعي في الفروع من العبادات والمعاملات، وذلك ليســـــتطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر،   ثانيا:

ــائلل  يأمر بالأول وينهى عن الثاني، وعلى علم بالواجب والمســـــتحب، والحرام والمكروه، والمباح، والحد الأدنى من ذلك أن يكون على علم بمســـ
 السلوكية. الانحرافاتها أفراد المجتمع مثل ي بتلى ب
أن يكون على معرفة بأحوال المجتمع وخصــائص أفراده من حيث أفكارهم وعواطفهم وممارســاتهم العملية، فإنَّ إلمامه بالمحيط والظروف    ثالثا:

 انتهاج الأسلوب والطريقة المناسبة.والأوضاع الفكرية والاجتماعية التي تحيط بمجال عمله، ي م كِّنه من ممارسة عملية التغيير، و 
ولا يقف العلم عند حدود الفقه الإســلامي والمعرفة بعلومه المختلفة من عقيدة وتفســير وحديث؛ فحاجة الدعوة تتطلب الإلمام بعلوم النفس   رابعا:

الاتجاهات ومتناقضـــــاتها مع الإســـــلام   والاجتماع والاقتصـــــاد الســـــياســـــي والفلســـــفات وتاريخها وملامح الحضـــــارة الحديثة ومقوماتها وروابط هذه
 .    (58)باعتبارها ثورة دائمة التأجج تستعر باستمرار، تحمل في طياتها قوى الدفع والتجدد والتطور

في حركته الإصــــلاحية، وأن يكون قادرا على تشــــخيص ما ينبغي أن    الناجعأن يكون مطلعا على الأحداث والمواقف ليتخذ الأســــلوب  خامساااا:
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 يعمله تبعا للظروف من حيث اللين والشدة، أو الحيطة والحذر، أو الإسراع والتأني.   
 :المطلب الثالث: ترسيخ الرحمة والرفق في الذات

وأن   ،ب بالقول والفعل، والأخذ بالأســــــهل وهو ضــــــد العنفومن الصــــــفات المهمة التي يجب أن تتوفر فيهم هي الرحمة والرفق ولين الجان     
 ژک  ک  گ         گ  گ       گ  ژ  :  يعرف بوضــوح أن رســالته للناس جميعا هي رســالة رحمة كما أخبرنا القرآن وهو يخاطب الرســول

جانب الرحمة والرفق في عملية بناء النفس   محمدوقد ســـــــلك نبينا  .(59)، رحمة في العقيدة، ورحمة في التشـــــــريع، رحمة في الأخلاق[الأنبياء]
البشـرية على حب الحق مع كل الناس، سـواء كان وأولئك من اليهود، أم من النصـارى، أم من المشـركين، أم من المسـلمين.فمن صـفات وأخلاق  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ تعـالى:  رحمتـه وشــــــــــــــفقتـه على أمتـه، قـال     المصــــــــــــــطفى

إنما } :قالفوقد مثل ذلك بمثل بليغ،  ،يبعدهم عن النار دلالته لأمته على ما  ومن شـفقته ورحمته [،التوبة] ژۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
ــتوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون فيه ، فلا بد أن يكون ذا قلب (60){مثلي ومثل أمتي كمثل رجل اســــــــ

لنار ينبض بالرحمة والشفقة على الناس وإرادة الخير لهم والنصح لهم، ومن شفقته عليهم دعوتهم إلى الإسلام؛ لأن في هذه الدعوة نجاتهم من ا
ــفوا بالرفق في جميع أمورهم، ف ولقد حث النبي الكريم .  (61)وفوزهم برضــــــوان الله تعالى ــلمين عامة أن يتصــــ إن الله رفيق يحب } : قالالمســــ

ژ  .فالناس يمقتون العنف وأصـــــحابه وينفرون من القســـــوة وأهلها،(62){الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي ســـــواه 

ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

.ومن صــفات عباد الرحمن أنهم قالوا قولا يســلمون فيه من الإثم، ويســلمون فيه من اللوم، ويســلمون فيه من ســوء العاقبة، لا [آل عمران] ژچ  
ه عليهم الجاهل  فإذا سـ ، أي:[الفرقان]  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ                 ن كان هذا من حقهم، لأنهم:  إيردون على السـيئة بالسـيئة و 

 ،(63)لا تزيده شـــدة الجاهل عليه الا حلما لا خيرا كما كان رســـول الله  إبالقول الســـيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصـــفحون ولا يقولون 
الرفق هو الأســــلوب ولا يعني أن  ،  الشــــهوة على العقلو ب الهوى على الحق،  كل من غلَّ و ، والجاهل في نظر القرآن هو: كل من عصــــى الله  

؛ فإن المرء قد يداوي أحب الناس إليه بالكي أو ببتر عضــو من أعضــائه فإذا لم ينفع (64)الوحيد للبناء، أو أنه لا يجوز تركه في بعض الأحيان
 الرفق تحول إلى الشدة.

 :المطلب الرابع: الشجاعة والثقة بالله
الجبن  ف إن كانت في سـبيله، مع اللهقة  صـفالخسـر ت، ولا الآمال؛ لا تخيب  ناللائميلومة  ل الاعتبارالشـجاعة والإقدام في المواجهة، وعدم  ان      

فمواجهة الناس ومواجهة الأحداث والمواقف بحاجة إلى شـــــــجاعة والإقدام؛ لأن ترســـــــيخ    ،والخوف والتردد تحول بين المرء والوصـــــــول إلى هدفه
، يصــطدم بشــهوات البعض وبالضــعف النفســي لهم، ويصــطدم بالجاهلين الذين يحســبون أنهم يحســنون صــنعاً، الإنســانيةفي بناء الذات  المعاني 

ويصــــطدم بمخططات ومؤامرات أعداء الإســــلام أو التيارات الفكرية المنحرفة التي لا تروق لها انتشــــار مبادئ الإســــلام في المجتمع، ويصــــطدم 
ــريرة التي ــطدم بالمثبطين له عن   بالقوى الشــــ ــتهزاء، ويصــــ ــتمرارية، فإن الجبان لا   الانطلاقتتعامل بالأذى والتكذيب والاســــ في التكليف أو الاســــ

نه يتراجع عن الطريق إذا سـمع عواء، فهو من اخطر المناصـب، ومن أعظم أنه لا يسـتطيع الاسـتمرار عليه، و أيسـتطيع الإقدام على عمل، كما  
أمام كل الأخطار، ولم    تقبال هذه الأخطاء والأخطار يتطلب شـــــجاعة عظيمة، وبســـــالة شـــــديدة، وقد وقف النبين اســـــإالمهمات والأهداف.  

ــل من    فلقد كان، يخف، ولم يخش إلا الله تعالى ه،  أجلرابط الجأش، قوي القلب، فلم يتأخر خطوة، ولم ينحرف عن طريقه وهدفه الذي أرســــــــ
وواصــــــل الســــــير إلى غايته المقدســــــة، ولم يتراجع عن تغيير الجاهلية، وطمس معالم الباطل طول حياته الشــــــريفة، وقد أمرنا الله أن نتأســــــى به 

ن العراقيل التي تواجههم، والمشـــــــــاق التي أها، و أجلبتوفيقهم في مهمتهم التي خلقوا من ويفترض أيضـــــــــا أن يكونوا على ثقة بالنجاح و ونقتدي.  
ــبيل المواجهة، لا تخيب آمالهم، ولا تغير طريقهم، ولا تثنيهم عن مواصـــــــــــلة دعوتهم، ولا تزيل ثقتهم بالله بأنه ناصـــــــــــرهم ولا  ــيبهم في ســـــــــ تصـــــــــ

ه، والقبول في عملـه،  وتتســــــــــــــلط عليـه الخيبـة، ويتمكن منـه القنوط، فلا يرجى لـه النجـاح في كـدّ . فـإذا كـانوا  ممن يتطرق إليـه اليـأس، (65)محـالـة
كبر أوالاســــتمرار في ســــعيه، فإذا ما واجه في دعوته الصــــدود وبالعناد وبالعنف، فانه ســــوف يتنكب عن الطريق؛ بل إن اليأس والقنوط والخيبة  

 لأن اليأس مانع روحي ونفسي داخلي من الاستمرار ومواصلة الطريق. صد عن طريقه، وكسر عزيمته بكل ما أوتوا من قوة؛ 
 والأناة:المطلب الخامس: ضبط النفس بالحلم 

ژ بهذه الصـفة مادحاً له في قوله سـبحانه تعالى:   ضـبط النفس والطبع عن هيجان الغضـب، ولقد وصـف الله تعالى سـيدنا إبراهيمهو      
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 من كان))  قال: س رضــــي الله عنهماعبا ابن ، فعن[التوبة] ژژ  ڑ          ڑ   ک    ک   ژ]هود[، وقوله تعالى:  ژچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
لأشـــــــــج عبد     قاللذا  ، والله تعالى يحب هاتين الصـــــــــفتين من العبد المؤمن،  (66)((الله هداك  :له من قومه قال الرجل أذاه  إذا كان أنه حلمه

فهي التثبت وترك العجلة وهي مقصــورة   الأناة)وأما الحلم فهو العقل، وأما  ) .قال النووي:(67)والأناة{إن فيك خصــلتين يحبهما الله الحلم  } القيس:
ــلوا المدينة بادروا إلى النبي  وســـبب قول النبي وأقام الأشـــج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته   ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصـ

فقال القوم: نعم، فقال   ،تبايعون على أنفسـكم وقومكم  :  وأجلسـه إلى جانبه ثم قال لهم النبي به فقرّ    ولبس أحسـن ثيابه ثم أقبل إلى النبي
رســول الله إنك لم تزاول الرجل على شــيء أشــد عليه من دينه، نبايعك على أنفســنا ونرســل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى  الأشــج: يا

ــدقت إن فيك خصـــلتين.. الحديث، قال القاضـــي عياض:   قال: ،قاتلناه ــه حتى نظر فالأناةصـ في مصـــالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول   تربصـ
ولا يعني التـأني في الأمور البلادة والكســـــــــــــــل! إنمـا التفكر والحـذر من زلـل   ،(68)((الـذي قـالـه الـدال على صــــــــــــــحـة عقلـه وجودة نظره للعواقـب

 المسـتعجل، والرغبة في إصـابة العاقل.ولأن المتصـدي يخالف المألوف والشـهوات الجامحة لدى أصـناف الناس، فإنه غالباً ما يكون مرفوضـاً من
لذلك يجب عليه أن يكون حليماً حتى لا يثور ويغضب عندما ي جابه بشيء لا  ،تهقبلهم ممقوتاً بأمره ونهيه، مما يدفعهم إلى الإساءة إليه ومعادا

ورغبة  يرضـيه أو لم يتوقعه، فيفسـد أكثر مما يصـلح، وحتى لا يثأر فيصـبح الموضـوع انتقاماً للنفس وتشـفياً لا إنكاراً لرضـى الله سـبحانه وتعالى
ــحيح الأخطاء، قال تعالى: ــلمين بالعفو  [،لأعراف] ژچ  چ  چ  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃژ       في تصــ ففي الآية دلالة على تأديب المســ

 عن المعتدين، والتجاوز عن المسيئين، وكل ذلك من الحلم.
 :المطلب السادس: الصـبـر

عباء والصــبر على أذى الناس.والصــبر  لأاإن من أهم الصــفات التي تجعله قادراً على مواصــلة الطريق هي أن يتحلى بالصــبر على تحمل     
وصـــــاحبه ممن يعبد  ،؛ لأنه لا إيمان لمن لا صـــــبر له، وإن وجد فإيمان ضـــــعيفاتكرر   هانى بها، وهو أكثر تعا من أبرز الأخلاق القرآنية التي 

إذ  نصـف الإيمان،    إن أصـابه خير اطمئن به وإن أصـابته فتنة انقلب على عقبيه خسـر الدنيا والآخرة، وذلك جعله رسـول اللهالله على حرف 
ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ    ئۇئە  ئە  ئو  ئوژ والصـبر من عزم الأمور كما قال تعالى: .(69)الإيمان نصـفه شـكر ونصـفه صـبر، وهو أحد أطباق السـعادة 

 ژبم     ....ئا  ئا              ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇژ ،  ، وأولي العزم كلهم من الصــــــــابرين، يقول تعالى مخاطبا نبيه الكريم[لقمان] ژئۈ    ئې  

ــبر، ولا تخف إلا الله[، الاحقاف] ــتعجل أنت واصـ ــأن أولي العزم  ،أي: فلا تسـ ــأنك شـ ــل، وهم من حفظ له شـــدة مع قومه   ،شـ أولي الجد من الرسـ
ــتقامة وثبات وإخلاصأ.وكما  (70)ومجاهدة ــمود الخط   ،ن عمل الأنبياء كله اســـــ ــبر والصـــــ ــبر، ويكاد أن يكون الصـــــ ــا كله معاناة وصـــــ فهو أيضـــــ

ــلين، يقول تعالى:  ــتركة بين الأنبياء والمرســـ ــفة المشـــ ئۇ  ئۇ     ئوۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  ئوژ العريض، والصـــ

مواجهة، فيقول تعالى على لسانه: القومه بالصبر والثبات في    ، ويأمر سيدنا موسىالأنعام[]  ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى    ئۈئۆ  ئۆ
، والثلـة المؤمنـة من [لأعرافا]  ژۆ  ۆ  ۈ    ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ےہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھژ 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ حينما حانت المواجهة دعوا الله:    قوم ســــيدنا داود  

يدل على أهمية لزومه، فان أول ما نزل على نبينا لبتبليغ الرســــــــــــــالة   االصــــــــــــــبر مقرونوإنما جعل .  (71)[لبقرة]ا ژں  ں     ڻ  ڻ  
ھ  ھ       ژ ، قال تعالى: رة وختمها بالأمر بالصــــبرافافتتح آيات الإرســــال إلى الخلق بالأمر بالنذ  ،بعد أن ب لغ  بالرســــالة ســــورة المدثر  محمد

ــتكانة  .(72) [المدثر] ژے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ــبر الاســـــــ ولا يعني الصـــــــ
خذ الحق، فالإســــــلام يعتبر كل من يقتل في ســــــبيل حفظ ماله أ، بل يعني الاســــــتقامة مقابل الظلم، والثبات والمقاومة في ســــــبيل ضــــــيموتحمل ال

كان   خذ الحق.وإذاأمقاومة والصــبر، والثبات على  الفالإســلام يحث على   ،(73){من قتل دون ماله فهو شــهيد}:  ونفســه وأرضــه فهو شــهيد، قال
الصــبر ضــرورياً لكل مســلم، فإنه للذين يتصــدون للإصــلاح والبناء أشــد ضــرورة؛ لأنه يعمل في ميدان اســتصــلاح النفس وفي ميدان اســتصــلاح  

بد إذن من   .فلا(74){المؤمن الذي يخالط الناس ويصـــــــــــــبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصـــــــــــــبر على أذاهم}  الغير، فإن
فالطريق طويل  ،والإيذاء لمن حمل هذا اللواء، ولا يظنن ظان أنَّ طريقهم ســـــيكون مفروشـــــاً بالأزهار والرياحين! بل على النقيض تماماً   الابتلاء

ن يتحمل التكاليف المترتبة عليه، وإن يصــــبر على ردود الأفعال أبد و  بد أن يتحلى من تبناه صــــفة الصــــبر، ولا  فلا  ،مليء بالمعوقات والعراقيل
ــيالا ــبر واليقين؛ لأن الداعي للحق بأمره ونهيه وسـ ــي قدما إلّا من أوتي حظاً وافراً من الصـ ــتطيع أحد المضـ ــية فلا يسـ رته جتماعية والدوافع النفسـ
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، وريخالف أهواء الناس، ومن يخالف أهواءهم ي صـوبون سـهامهم إليه ويتفننون في إيذائه حتى يحمله ذلك على ترك العمل لله أو السـآمة أو الفت
ــ ــبر كحاجة الإنســ ــدي إلى الصــ ــواك الطريق، وتبقى حاجة المتصــ ان وهنا يتألق الإيمان القوي فيرتفع بهمّته إلى الآفاق ويزيد من تثبيتهم رغم أشــ

ى  ى  ئا  ئا      ئە  ژ قال تعالى:  ،وما أصــابه من المكاره والمصــاعب في ســبيلهاقدوة في الصــبر    للهواء والماء.ولنا في ســيدنا نوح

، لذلك فلا بد من إعداد أنفسـهم لصـبر طويل، وتحمل مرارته، ت[العنكبو ] ژئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
وتجرع علقمه، وذلك من خلال إيمان عميق، وإخلاص مع الله، وثبات على الحق؛ لأن العمل لله والجهاد في ســـــــــبيله، ليســـــــــت حالة مؤقتة، أو 

فيجب عليهم أن يكونوا صــــــبورين في  جمعها، والجهد المســــــتطاع.أنه العمر كله، والحياة  إة عارضــــــة أو مســــــؤولية محددة بفترة من العمر، رغب
الشــــــــــــدائد، متحملين للمكاره والمتاعب التي تواجههم في طريقهم، فلا يفقدوا الســــــــــــيطرة على أنفســــــــــــهم عند لقائها، ولا يرجعون عن الطريق عند 

 .(75)ن لم يكونوا كذلك لا يحالفهم التوفيق، ولا يفوزون بالنجاحإمواجهتها؛ ف
 الإنسانيالمراحل المتبعة لتفعيل الأساليب في السلوك  الثالثالمبحث 

على العلم والتعلم  الشر والسبيل إلى الاعتصام منه، فحث  التوقي من  ما بدأ به القرآن الكريم هو تعليم الناس الخير والسبيل إليه، و   لإن أو  
وكثير من الناس يقدمون على [،  محمد]  ژخج     ...   ثيبي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثىژ   والاستزادة منه، فقال تعالى:

م فعله وآثاره وا بالحكمة، ووعظوا بالحسنى، كانوا أبعد عن المنكر وأنفر منه.ومن الحكمة تعريف الناس بحكوملالمنكر وينغمسون فيه، فإذا ما ع  
رؤوفاً رحيماً بأمته، يشفق حتى على من خالفه     وعواقبه في الدنيا والآخرة، والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد كان النبي

هي   ز عليه المنهج القرآنيأول ما ركّ   نإ و   ،(76)وعصاه، وفي قـصته مع الأعرابي الذي بال في مسجده القدوة والأسوة في حسن التعليم والبيان
ة، وقبل  المناعة والوقاية من الوقوع في الرذائل والشهوات والشبهات والنزوات، واكتساب القدرات الذاتـية للمجتمع قبل الولوج في ميدان المعرك

على  إن من يتمعن في النهج التربوي القرآني، ويجري مسحا للآيات التربوية يجد أن التركيز إنما ينصب  زالتها.  إهدر الطاقات والأوقات في  
،  واتقاء لشرها قبل وقوعها  وتحوطا منها،  تداركا للأمور والمشكلات،  البناء الوقائي للفرد والمجتمع، وعلى تقوية المناعة المكتسبة لدى الناس،
أو فكرية أو  رضية والمؤدية إلى المرض، سواء كانت عقدية أو نفسية  فالنهج القرآني يعمد إلى تجنيب الفرد والمجتمع كل الأسباب والعوامل الم  

،  الانتباهالتي من شأنها شد   المبكر،الإنذار  من عدد من محطات  ،  حتى يكون الأصل في حياة الناس العافية وليس المرض ،جسدية أو خلقية
وبعبارة    ،الترقيةالتخلية ثم    . إن عملية التربية يجب ان تعتمد أسلوب(77)  لضمان عدم الوقوع في العلة   والأخذ بكل أسباب الحيطة والحذر،

وكل عملية تربوية تتم خلاف ذلك لا تحقق إلا ،  عادة بناء الشخصية وفق الأسس والأولويات الشرعيةإ أوضح قاعدة تدمير القديم وبناء الجديد، و 
، وهذا المنهج (78)يملأن الجديد بني على اعوجاج القد  تراكمات جديدة في شخصية الفرد، قد تصيب حينا، ولكنها تكون فاشلة في غالب الأحيان؛

الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدينية  ، الاجتماعية و بالإنساننه يشمل كل المجالات التي لها صلة وثيقة إحتى  واسع جدا في القرآن الكريم،
الطمع والحسد والكبر والرياء والغرور والنكوص  ، فوالثقافية الوقوع في  القلب والنفس، وحذر من  حينما رسم برامج وقائية وعلاجية لأمراض 
ن منهج القرآن الكريم واضح في  إ.(79)واليأس، أكد على إعمار القلب بالإخلاص والتقوى والامل والتفاؤل وقيم الخير والعدل والاحسان  والأنانية

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ   المراحل، وقائم على أساس معرفة خبايا النفس البشرية، في إقدامها وإحجامها وإقبالها وإدبارها قال تعالى: هذه  

ساسية في سلخ الإنسان مما يلوث نقاءه وفطرته التي خلقه الله  لأوهذه المراحل تعتمد على المعرفة التي هي القاعدة ا[،  الشمس]  ژڦ  ڦ  
 همها هي:  أ ، والتي من تعالى عليها

 المرحلة الأولى: تفنيد أُسس المفاهيم والعقائد الزائغة: 
ڄ   ڄ  ژ   إن أ ولى الحقائق التي اعتنى بها القرآن وأهمها على الإطلاق هي العقيدة، فهي التي تعين الإنسان على فهم الحياة وفهم الأشياء

والعبادة هي الإيمان بالله وطاعت ه، والالتزام بجميع أحكامه،   [،الذريات]  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
  وهي لا تقتصر على أعمال العبادات والأخلاق والمعاملات، بل إنها تتعداها إلى كل ما أمر الله به أو نهى عنه، وتتضمن أن لا معبود بحق

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ژ  دي بن حاتم دخل على رسول الله وهو يقرأ الآية:ن ع  أومما ورد ، الله، ولا أمر ولا نهي لأحد سواه إلا 

 [، التوبة]  ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئەى  ئا  ئا     ئە   ىۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
منهج القرآن الكريم ف.  (80){بلى إنهم حرّموا عليهم الحلال، وأحلّوا لهم الحرام، فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم  إنهم لم يعبدوهم. فقال:}  دي:فقال ع  

ساس عقائدي، ويربط القلوب بخالقها، ثم يصقلها بالإخلاص ويهذبها بالتقوى، ويغذيها  أولا بفرض سلطانه على الضمير وعلى  أواقعي حينما يبدأ  
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وأن الحاكمية والتشريع والتسليم ليس لأحد ،  عقيدةالالقلب ب  ولا أن يقرّ أبالجدية، ويروضها بتحمل المشاق، والاستعداد للبذل والتضحية، فلا بد  
، وهي ليست متعلقة بظرف من الظروف أو بحال من الأحوال، تختلف مظاهر التدين من إنسان  تتغير ن العقيدة ثابتة لاأ على الرغم من سواه.و 

فإنّه يشعر    ،إلى آخر ومن مجتمع لآخر اقتبسها من أسلافه،  أو  التي ورثها  بالكيفية  الجليل، ولكن  بالخالق  لهذا    بالانتماءفمنهم من يؤمن 
ذن بحاجة إلى  إن كان خاطئاً، ولهذا يصعب إبعاده عن إيمانه في الوهلة الأولى، فهو  إالموروث، فيكون عقله وقلبه مشدودين لهذا الإيمان و 

ها هذه  تفنيد تصوراته الخاطئة، ومتبنياته العقائدية الواهية، عن طريق الأدلة والبراهين والحجج، وتبيان نقاط الضعف في الأسس التي تقوم علي
  ۈڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژقال تعالى:    ،التي تخاطب العقل لتوقظهالعقائد، عن طريق اللفتات والإضاءات والإثارات  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ېۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې

كروا  ثم إن الرسل ذ    ،سبحانه شك؟ وهي في غاية الوضوح والجلاء  وهذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي: أفي وحدانيته  [،ابراهيم]  ژئۈ  ئې   
. وقد كانت سيرة الأنبياء (81)  من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته  الأنكاربعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك  

تفنيد    والمرسلين أساس  على  قائمة  القرآن  حكاها  التي  السلام  بالأوهام  عليهم  تعالى، والإيمان  بالله  كالشرك  الباطلة،  والعقائد  المفاهيم  أ سس 
ک   ک  ک  ک   گ  گ  ژ   : فقال تعالى عن سيدنا نوحفكانت دعوتهم واحدة    ، والخرافات، وبالوجوديات الوهمية المتحكمة في الكون 

حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد،     يخبر الله تعالى عن نوح  [المؤمنون ]  ژڱ  ں  ں    ڱگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ
  .(82)ب رسلهمره وكذّ أشرك به وخالف  أوانتقامه ممن 

 المرحلة الثانية: كسر التقاليد والعادات السيئة: 
تضافرت الآيات في القرآن الكريم وتتابعت في بيان ما عليه المجتمع الجاهلي، وتبيان ما فيه من فساد، كالعادات الذميمة، والعلاقات       

ا من انبا من حياتهم إلا بيّنت بعض مفاسده، وأظهرت جزءً الفاسدة، والتقاليد السيئة التي تنظم حياتهم، اجتماعية كانت أو اقتصادية فلم تترك ج
عبادية أو أخلاقية، قد    عيوبه، بأسلوب عقلي رائع ومثير وبكلمات مؤثرة تهتز لها المشاعر، وهو يتعرض لمشكلات وعادات عقائدية كانت أو 

فكان من عادات الكثير من أهل الجاهلية  [،  التكوير ]  ژڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ   الجاهلي كقوله تعالى:  توغلت في المجتمع
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ   وقوله تعالى:،  .ومن عاداتهم التي ذمها القرآن الكريم وهاجمها(83) أنهم يدسونها في التراب كراهية البنات

وذلك أنهم كانوا في الجاهلية    [،النحل]  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڃ  ڃ  ڃ       چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
لد للرجل منهم جارية أمسكها على هون، أو دسها في التراب وهي حية .فذم الله سبحانه هذه التقاليد الاجتماعية البالية الموروثة التي  (84) إذا و 

و من  أالفقر    أجلحدا من نفسه من  أن يقتل المرء  أبشع القتل أوإزهاق الأرواح، و تستنكف من المرأة وتحتقرها، حتى وصل بهم الأمر إلى القتل 
  ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژقال تعالى:    ،(85)خشية العار  وبالأناث،  والأنثىخشيته في الذكر  

ی    یئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئاى  ى  ئا  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې

العادات السيئة، فيقول تعالى:  الأنعام[.]  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى    ژ ويشن القرآن الكريم هجوما عنيفا في آياته الشريفة على أمثال هذه 

ې    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

  ٹٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹې  ې  ى   

 .  (86) الشياطين من ذلك وكان وتشديد، وتغليظ أموالهم، في الشياطين من عليهم كان تحريم  الأنعام[،]  ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
المنحرفة   الاقتصادية  العادات  على بعض  حربا  تعالويشن  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ     ۆھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ :  ىفيقول 

 ذلك لأن المكافأة؛ يطلب لأخيه الرجل يهديها الهدية الموضع هذا في الربا: السديّ  قال[،  الروم]    ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ومن العادات السيئة والذميمة التي هاجمها القرآن بشدة،  .(87)والضحاك قتادة قال  وهكذا عليه،  إثم  ولا صاحبه، عليه  يؤجر  لا  الله،  عند يربو لا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ژ   والأموال والأولاد، قال تعالى:  بالأنسابالتفاضل والتفاخر والاعتزاز  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڳڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ژ   بل وجعل هذه الأمور من الزينة في الحياة الدنيا، وحذر منها قال تعالى:  [،التوبة]  ژڱ  ڱ  
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آل  ]    ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے
 ذم  على وأدلّ  لتخسيسها، أقوى  فيكون  الأجناس، بهذه يفسره ثم غير، لا شهوات إلا هو ما حبه لهم المزين أن النفوس في أوّلا ، ليقرر[عمران

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ژ   وقد جعل التفاضل للأعمال الصالحة وحدها، قال تعالى:  .(88)عليها ويتهالك يستعظمها من

ن  أ، ولم يفرق القرآن في هجومه على العادات السيئة والتقاليد البالية، ب[الحجرات]    ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڇ  ڇ
بالجانب اقتصادي أو العقائدي، فقد كانت حربه عليها جملة وتفصيلا وعلى حد سواء، فقد شملت  تكون تتعلق بالجانب الاجتماعي أو أن تتعلق  

الماعون رغم صغرها شاهدة على ذلك، يقول تعالى: التداخل بالهجوم عليها سوية، وسورة  القرآنية  السور  ٹ  ٹ  ٹ  ژ   الكثير من 

العقائدية، وهي التكذيب بالدين، وجعلت باقي العادات القبيحة؛ الاجتماعية   فقد حوت هذه السورة التركيز على الناحية[  الماعون ]  ژٹ  ڤ  
. ومن أمثال هذه الآيات والسور الكثير، حيث (89)والاقتصادية والعبادية الموروثة من مظاهرها، فهاجم الجميع وعابه بأسلوب واحد، وجملة واحدة

كون عليه، فلا بد  نتلقي بأضوائها على كافة نواحي المجتمع الجاهلي الفاسد فتظهر مفاسده وتبيّن عيوبه وتكشف عن سوأته، وهذا ما يجب أن 
، قبل البدء بأي خطوة أخرى، مقتدين من تسليط الأضواء على ما في المجتمعات من مفاسد، وما فيه من عادات سيئة، وأخلاق ونظم رديئة

 بيان فساد هذه العلاقات.  و  ،ومن فضح هذه النظم ، فلا بد من مهاجمة هذه العادات والتقاليد ،بالمنهج الرباني العظيم
  أحسن:المرحلة الثالثة: الحكمة والمجادلة بالتي هي 

التي        المسائل  مقدمة  في  الحسنة  والموعظة  الحكمة  يستجيبون تأتي  لا  الذين  ومجادلة  المبتغى،  توضيح  في  القرآني  المنهج  استخدمها 
، والمشاعر الخيرة في الإنسان، وتغليب العقل والمنطق والأخلاق على  الإنسانيةالحكمة تعتمد على أساس مخاطبة الفطرة  لأن بالحسنى؛ وذلك

خروية، على جانب المصلحة الأنية لأالمجتمع والإنسان في مستقبل حياته ا  الهوى، وجانب المصلحة الحقيقية الدائمة والعامة المتمثلة بمصلحة 
ۇٴ  ۋ  ۋ    ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھژ  ، قال تعالى:يةلفردا

والحكمة هي المعرفة بمراتب الافعال في الحسن    (90) بأس الله تعالى ليحذروا بها، ذكرهم بالناس والوقائع الزواجر من فيه بما  :أي،  [النحل]   ژۅ   
صرف المشركين عما هم عليه  ل   ناظرهم بالقرآن وبأحسن ما عندك من الحجج، وتقديره بالكلمة التي هي أحسن، ف(91) والقبح والصلاح والفساد

لمشاعر الغضب    ه خذ الناس بالغلظة والشدة مؤدا أن  إ.(92)جابةالإ  إلى من الشرك، بالرفق والسكينة، ولين الجانب في النصيحة، ليكونوا أقرب  
ريم إلى ذلك، عند حديثه  العزة بالإثم والتعصب للذات، فلا يستمعون للحق، ولا ينصتون للصدق، كما أشار القرآن الك  أو  والصدود والإعراض،

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺژ   :  مع رسول الله

حسن أن تثبت ما تقوله هو الحق، وأن ما ينكره هو الباطل؛ لأن الناس  أ، ومن المجادلة بالتي هي  [آل عمران]  ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڄ
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژقال تعالى:    ، لم يعتادوا الرضوخ والابتعاد عن مناكرهم بمجرد النهي الحاد المتشنج الخالي من الأدلة والبيانات

 إلاّ  أي: [،العنكبوت]  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ     ٺپ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ
 طريق على لا  الإسلام، إلى إجابتهم رجاء وبراهينه  حججه  على  لهم والتنبيه  الله  إلى  لهم الدعاء  سبيل على  وذلك ن،أحس هي  التي  بالخصلة 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ   لك له، وزعم لنفسه صفات الخالق:ن الم  أ، وهو الذي ادعى    براهيمإ.وعندما حاج الطاغوت  (93)والمخاشنة الإغلاظ

فحاد الطاغوت عن الحق والجدال  [،  البقرة]  ژڱ    ...  ڌڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژ ن يحيد عنه:  أالمتشابه، فضرب له مثلا عقليا لا يستطيع    إلىومن المحكم  

 الذي هو ويميت يحيي فالذي وتميت الذي تحيي أنت أنك من تدعي كما ن كنتإي:  أ  [،ةالبقر ]  ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گگ   گ
 وتميت تحيي ادعيت كما إلهًا كنت فإن  المشرق، من  يوم كل تبدو الشمس فهذه وحركاته  كواكبه وتسخير ذواته خلق في  الوجود  في يتصرف

 .(94) وانقطاعه عجزه فعلم غرب،الم من بها فأت
 المرحلة الرابعة: البدء بالمتفق عليه دون المختلف فيه:

وهذه الطريقة من   لا البدء من نقطة الخلاف؛  هالدعوة إلى الحق والخير، وأن يبدأ بالمتفق عليه منن أول ما كان عليه منهج القرآن هو  إ     
ڑ  ڑ    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌژ   :والابتعاد عن الحق، قال تعالى  الانحرافاتحسن الطرق والأساليب لمعالجة  أ
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قل لعبادي المؤمنين يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة، ويختاروا من الكلام ألطفه    ي:أ[،  الاسراء]  ژک ک   ک  ک  گ  
بالحسنى،  أو  دائما  وينطقوا  هي  فحسنه،  المختلفين،  أالتي  بين  الاتفاق  مواضع  ذكر  عسى    والانطلاقحسن  الخلاف،  مواضع  إلى  ن  أ منها 

.  وهذا المنهج مطرد في القرآن الكريم، ابتداء من أسماء السور، فسورة آل عمران مثلا: كانت موجهة إلى النصارى من أهل الكتاب (95)يتغيروا
  ژ سم الأسرة الفاضلة المحترمة عند النصارى، تخليدا لشأنها، وتمجيدا لوشائج القربى، قال تعالى:  اجاءت التسمية على  ففي كثير من آياتها،  

، وهذا تمثيل هماختار و اصطفاهم على عالم أهل زمانهم    :المعنىو   [،آل عمران]  ژک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڑ  ڑ  
.وكذلك ضمت هذه السورة قصة مريم العذراء، وذكر (96)من ذلك الدنس  الأنقياءهم      الصافي هو النقي من الكدر فصفوة الله    يءلأن الش

ت باسم حادثة مشهورة عن اليهود، وضمت في طياتها قد سميّ ،  الموجهة في كثير من آياتها إلى اليهود  وسورة البقرةعليهم السلام،    لزكريا ويحيى
 تعالى يذكرهم  [،البقرة]  ژې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ژ   قال تعالى:  التذكير بنعمة التفضيل على باقي الأمم

الف   لهم كان وما وأسلافهم، آبائهم على نعمه س  .وأما مع (97) زمانهم أهل من الأمم سائر وعلى عليهم الكتب وإنزال منهم الرسل إرسال من به ف ضَّ
نه أبو العرب أ، والذي تعتبره قريش   ى إحدى السور التي نزلت في العهد المكي باسم سيدنا إبراهيمالمشركين، فقد فعل الشيء نفسه، إذا سمّ 

وعن البلد الأمين، وعن بناء البيت الحرام الذي تقدسه العرب وتحج إليه،     وأنهم على الدين الذي جاء به، وقد ضمت السورة الحديث عنه 
ڍ  ڌ    ژ    ثم قال بعد ذلك [،  ابراهيم]   (  ژ ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ   فقال سبحانه وتعالى:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

مْ  إليه  تجلب أو فيه، تنبت التي الثمرات أنواع من الناس من يساكنهم ومن هنالك، أسكنتهم الذين ذريتي أرزق   :أي[،  ابراهيم]    ژ لَّه  ون   ل ع   ي شْك ر 
.والقصد من البدء بالمتفق عليه قبل المختلف فيه، هو فتح الجسور بين القلوب لاستقبال الحق، وعدم النفور  (98) عليهم بها أنعمت التي نعمك

ن يكون هذا المختلف فيه قد أصبح عرفا موروثا. وهذا المنهج القرآني أن  عمنه، وهذا لا يتحقق بالبدء في المختلف فيه بين الأطراف، فضلا  
ن يعرضوا  أولا بالمتفق عليه، و أ ن نبدأ  أمنا القرآن الكريم  وا على العناد والاستكبار، وقد علّ حتى لا يصرّ   النفسي؛  ه الله لإحداث التوازن إنما أقرّ 

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ     ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  المختلف فيه بطريقة حيادية وغير حادة فقال سبحانه وتعالى: 

الباهرات،  أومن ذلك ما  [.سـبأ]  ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   يد الله تعالى به رسله من الآيات والمعجزات 
ن يفكر أبشر باستثناء بعض الآيات التي لا يمكن ل، وتحداهم بها بغية تغييرهم،  فقد جاءت المعجزات من جنس ما عرفوا واتفقوا على حصوله

بمثلها، فمثلا: كانت معجزة    يأتين  أو ساحرا  أ ، فليس بمقدور البشر مهما كان عالما    ومائدة عيسى   بتحديها، مثل ناقة سيدنا صالح 
ن السحرة فيهم أ وكان قوم فرعون يشتهرون بالسحر و   ، خراج اليد من الجيب بيضاء من غير سوءإالعصا التي انقلبت ثعبانا، و     سيدنا موسى

ن ما عنده هو  أيمانهم بالذي جاء به دليلا قاطعا بإعلى أهل السحر، واستسلامهم له، و    فكان انتصار سيدنا موسى ،(99)كثيرون ومعروفون 
الباطلأ الحق، و  الأكمه   من   به سيدنا عيسىوكذلك ما جاء    ،[لأعراف]ا  ژئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ژ   ن ما عندهم هو  إبراء 

نما هو طبيب حذق إن بني اسرائيل اشتهروا بالطب وكانوا يعرفونه، فجاءت المعجرة من جنس ما عرفوا، فلولا معرفتهم بالطب لقالوا  إوالأبرص، ف
نما هو  إفصح العرب وأعلمهم بالشعر والنثر، فلو لم يكن ذلك لقالوا:  أجاءت وقريش من    القرآن  وهي   لوكذلك معجزة الرسو   وما هو برسول.

 شاعر فصيح، وما نحن بالشعر بعالمين. 
 المرحلة الخامسة: الترغيب والترهيب: 

رهيب، سلوب التخويف والتأن الله تعالى يسلك في القرآن الكريم مسلكا جميلا ومنهجا قويما في التقرب إلى النفوس لإصلاحها، فهناك  إ     
تركوا عبادة الطاغوت، وتابوا إلى    ، أي:[الزمر]  ژہ  ہ    ہ     ۀڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀژ   سلوب التحبيب والترغيبأو 

گ  ژ   وقوله:  .بالجنة في الآخرةو ، لهم البشرى في الدنيا  والأندادالله ورجعوا إلى الإقرار بتوحيده، والعمل بطاعته، والبراءة مما سواه من الآلهة  

،  بالمؤمنين العباد بعضهم وخص فيه، يوقعهم ما فيجتنبواا  ليخافو  الوعيد بآيات لهم  يذكّر الله سبحانهف  [،الزمر]  ژڳ  ڳ  ڱ     ڳگ  گ  گ    ڳ
تخويف من ربكم لكم، يخوفكم به لتحذروه، فتجتنبوا معاصيه، وتنيبوا من كفركم إلى الإيمان به، وتصديق رسوله، واتباع أمره وهو بحد ذاته  

ز القرآن الكريم قد ركّ ل.(100)لتنجوا من عذابي وسخطي  فاتقوني بأداء فرائضي عليكم، واجتناب معاصيّ،،  ونهيه، فتنجوا من عذابه في الآخرة
القيامة، والتحذير من الأخلاق الرذيلة ومن عواقبها في الآخرة الفاضلة وما عليها يوم  المنهج القرآني دعوة و   ،على الترغيب بالأخلاق  تبنى 
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عقابا،   خروي ثوابا أولاوالسيئة، وذلك من خلال الجزاء ا  الإنسان وحثه على الاتصاف بالخصال الحسنة والحميدة، وعلى اجتناب العادات الرذيلة
نه يصلح ظاهر الأعمال وباطنها، لأن المجازي عليها هو الله سبحانه تعالى الذي لا يعزب عن علمه مثقال أفالتذكير خصوصية مهمة وهي: 

ن تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن  }أ  :فقال  عن الإحسان،    النبيلما سأله     ولذلك جاء في حديث جبريل  ،ذرة في الأرض ولا في السماء
القرآن الكريم لم يتجاوز هذا المسلك، بل اعتبره طريقا   إن.ن جزاء الآخرة دائم لا ينقطعأ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى  ،  (101) {تراه فهو يراك

الغالب على الناس في تهذيب النار والترغيب في الجنة، وهذا المسلك هو  الترهيب والتحذير من  النفوس من خلال  أخلاقهم   جيدا لإصلاح 
 وإصلاحها. 
 الخاتمة 

  الجهد،  وسعه ما  ثم به، الله منَّ  ما هذا ا البحث، و هذ إتمام  على  نيأعان الذي ا يليق بجلاله وإنعامهحمدالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، 
 وفيما يأتي مستخلص لذلك.  المتواضع، الفهم  إليه  وتوصل الوقت، به وسمح

 ، وهو الطريق لتحصيل المعرفة، بكل ما في المعرفة والحياة من مفردات.     المنهج القرآني هو الطريق الوحيد لفهم الحياة والتعامل معها (1
 بعث الأمة من سباتها لبنائها خطاً مستقيماً، وجعلِها في مقدمة الأمم، لتمتثل في أساليب عدة تقيم صرحها من بعد رقادها الطويل.   (2
لذا كانت الأساليب ، وتوزيع المسؤوليات الخطط والبرامج وتنظيم الأعمال،تكوين نواة صالحة لتجميع الطاقات وتكثيف الجهود، وتنسيق   (3

 ومختلفة ومتنوعة.في القرآن الكريم متعددة 
تغيير ذهنية المجتمع إلى ذهنية إسلامية، من تقويم نفسه أولا؛ وذلك بصلاح عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، فالشخص الذي لا  (4

 عجز. أ ح الآخرين يستطيع إصلاح نفسه فهو عن إصلا
واليأس،   والأنانيةحذر من الوقوع في الطمع والحسد والكبر والرياء والغرور والنكوص  الرسم برامج وقائي وعلاجي لأمراض القلب والنفس، و  (5

 د على إعمار القلب بالإخلاص والتقوى والامل والتفاؤل وقيم الخير والعدل والاحسان. يأكوالت
ترسيخ الأساليب والمثل العليا التي  ب  وذلك  ،بصفات المصلحين التي دعا إليها القرآن الكريم  يتحلبالماسكة،  المت  الإنسانيةبناء الشخصية   (6

 . ن يتحلى بها في بناء الشخصيةأيجب 
على  وهذه المراحل تعتمد  ،  على أساس معرفة خبايا النفس البشرية، في إقدامها وإحجامها وإقبالها وإدبارها  متهاقاإو   ه للبناءح مراحلو وض (7

 .ساسية في سلخ الإنسان مما يلوث نقاءه وفطرته التي خلقه الله تعالى عليهالأالمعرفة التي هي القاعدة ا
  ، والأخذ بكل أسباب الحيطة والحذر،هلاكتجنيب الفرد والمجتمع كل الأسباب والعوامل المؤدية إلى الل  تقوية المناعة المكتسبة لدى الناس، (8

 . لضمان عدم الوقوع في العلة
قدرة الإنسان على بلورة أخلاقه السيئة بالتزكية والرياضة من خلال علمه بمضارها وآثارها، وبطلبه للأخلاق الحميدة من خلال تعلمه   (9

 بفضائلها ومحاسنها، والحث والترغيب بالجيد منها، والتنفير والترهيب من القبيح.                                           
 الانتقال، إلا إذا كانت لتلك الأمة مبادئ وقيم وأفكار تقود نهضتها، ومنهج قويم يتحقق به  والانطلاقتوفر دواعي النهوض    عدم إمكانية (10

 النوعي فيها على أساسه. 
 والمراجعالمصادر 

   - هـ1407 ،بيروت، لبنان، العلوم إحياءدار  ،  (هـ911 ت:) السيوطي بكر أبي بن الرحمن  عبد الدين  لال، جالقرآن علوم في الإتقان  (1

   ، دار إحياء التراث العربي، هـ(982: تأبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (2
  م.2004- هـ 1425أصول التربية الإسلامية وأساليبها، عبد الرحمن النحلاوي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة،    (3
       م.2002  - هـ 1423أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة التاسعة،    (4

عالم    دار ،  (هـ1393ت:  )  الشنقيطي  الجكني  القادر  عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  حمد، مبالقرآن  القرآن   إيضاح  في  البيان  أضواء  (5
 هـ. 1426الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

دار  ،  تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم،  هـ(751:  تمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )،  إعلام الموقعين عن رب العالمين  (6
 . م1991 - هـ 1411الطبعة الأولى، ، روتيي، الكتب العلمية

  عبد   محمد :  قيحق، ت(هـ685  ت:)  البيضاوي   الشيرازي   محمد  بن  عمر  بن   الله  عبد  الدين  ناصر  سعيد  وبأ،  التأويل  وأسرار  التنزيل  أنوار  (7
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 . هـ1418 ،الأولى الطبعة، بيروت ،العربي التراث إحياء  دار،  المرعشلي الرحمن
 محمد   صدقي:  قيحق، ت(هـ745ت:  )   الأندلسي  حيان   بن   يوسف  بن  علي   بن   يوسف  بن   محمد  أبو حيان  ،  التفسير  في  المحيط  لبحرا  (8

 .هـ1420، بيروت ،الفكر دار، جميل

 .لبنان بيروت، العربي، الكتاب دار، (هـ751: ت) الجوزية قيمبن ا سعد بن أيوب بن بكر أبي  بن محمد، الفوائد بدائع  (9
 في تفسير القرآن، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب خضير العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  لتبيانا (10
 م. 1991 -ـ ه1412  الطبعة الثالثة،  ، لبنان،بيروت، مؤسسة الرسالةالإسلام، فتحي يكن، التربية الوقائية في   (11

هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر 774إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت:  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء    (12
 م. 1999 -هـ 1420والتوزيع، الطبعة الثانية 

، تخريج: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، (هـ1354:  ت)  الحسيني  القلموني  محمد  بن   رضا   علي  بن   رشيد  مد، محالمنار  تفسير (13
   م.1999-هـ  1420لبنان، الطبعة الاولى، بيروت، 

 هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة 310جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت:  (14

 ، كثير، اليمامة  دار ابن   ،تحقيق: د. مصطفى ديب البغا،  أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  ، الجامع الصحيح المختصر  (15
 م. 1987 – ه 1407الطبعة الثالثة، ، بيروت

  وإبراهيم   البردوني  أحمد:    تحقيق،  (هـ671  ت:)  القرطبي  الأنصاري   فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  أبو عبد،  القرآن  لأحكام  الجامع (16
 . م1964 ــــــ هـ1384 الثانية، الطبعة، القاهرة  ،المصرية الكتب دار، أطفيش

 .هـ(، دار الفكر، بيروت911لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: جالدر المنثور،  (17

 م.      1999  - ـه1419الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،   رأمين عبد العزيز، داجمعة الدعوة قواعد وأصول،  (18

  علي :  قيق،تح  ( هـ1270ت:)  الآلوسي  الحسيني  الله   عبد   بن   محمود  الدين  شهاب،  المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في   المعاني  روح (19
 . هـ1415 الأولى، الطبعة، بيروت ،العلمية الكتب دار، عطية الباري  عبد
 .بيروت ،دار الفكر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، هـ(273: تأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )، سنن ابن ماجه  (20
 . بيروت ،دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، سنن الترمذي  (21
 . م1998، بيروت ،دار الغرب الإسلامي، تحقيق: بشار عواد معروف، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي  (22
 ،  الأولى  الطبعة،  بيروت  دمشق،  ،الطيب  الكلم  دار  كثير،  بنا  دار ،    (هـ1250  ت:)  اليمني  انيالشوك  محمد  بن  علي  بن  حمد، مالقدير  فتح (23
 م. 1995-هـ1415، المتحدة العربية الإمارات ،دبي،  دار ابن حزم، ديماسمحمد والإقناع، الحوار   فنون   (24

 .هـ1412 ،السابعة عشر الطبعة، القاهرة ،بيروت ،دار الشروق ، هـ(1385: تسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )، في ظلال القرآن  (25
  م.2003-هـ 1424أمين عبد العزيز، دار الدعوة، الطبعة الرابعة، جمعة قراءة في ركائز المشروع الحضاري الإسلامي،   (26
 .                                    2003-ـه1424الطبعة الأولى،   ، لبنان،بيروت، دار المؤمن ،محمد علي دخيل علي ،القرآن الكريم  قصص  (27
  الطبعة ، بيروت ،العربي الكتاب دار ، ( هـ538 ت:) الزمخشري  أحمد  بن عمرو  بن محمود الله  جار، التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (28
علمي  لاهـ(، تحقيق: لجنة من العلماء، مؤسسة ا548  :علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت  القاسم  أبو  مجمع البيان في تفسير القرآن، (29

 . هـ1405للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
،  (هـ542ت:  )  الأندلسي  عطية  بن  تمام  بن  الرحمن  عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  القاسم  أبو،  العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر (30

 . هـ1422 ،الأولى الطبعة، بيروت ،العلمية الكتب دار، محمد  الشافي عبد السلام عبد: قيحقت
  هـ.1420محمد في القرآن، رضا الصدر، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الثانية،    (31
إشراف: د  ، الأرنؤوط وآخرون : شعيب  ، تحقيقهـ(241:  تأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )، مسند الإمام أحمد بن حنبل (32

 . م 2001 - هـ 1421الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركي
،  هـ(261:  تأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )،  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله    (33
 .بيروت ،اء التراث العربيدار إحي، ق: محمد فؤاد عبد الباقي تحقي
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  الطبعة، رمةكالم  مكة ،القرى  أم جامعة، الصابوني علي محمد: ، تحقيق(هـ338 ت:) النحاس محمد بن أحمد جعفر، أبو القرآن معاني (34

 ، بيروت ،العربي التراث إحياء دار،  (هـ606 ت:) الرازي   الحسين بن الحسن   بن عمر بن محمد الدين فخر الله أبو عبد مفاتيح الغيب، (35
 هـ. 1423ملامح المنهج التربوي عند أهل البيت، شهاب الدين العذاري، مركز الرسالة، مطبعة ستاره، قم، إيران، الطبعة الاولى،   (36

 ، بيروت،  دار إحياء التراث العربي،  هـ(676:  تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )،  لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا  (37
 م. 1991المنهج الحركي في القرآن الكريم، عبد اللطيف الراضي، دار المنتدى، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،   (38

   الهوامش

 

 . 170أصول التربية الإسلامية وأساليبها: ( 1)
 . 80:ملامح المنهج التربوي  (2)
 .2/163 :نظر: الدر المنثوري (3)
 (. 4763)  1925 /4باب قوله المقرئ للقارئ حسبك: ، كتاب فضائل القرآن صحيح البخاري، (4)
 . 5/259: نظر: فتح القديري (5)
 . 2/372: تفسير القرآن العظيم نظر:ي (6)
 وما بعدها.176: نظر: أصول التربية الإسلاميةي (7)
 . 5: نظر: قصص القرآن الكريمي (8)
 . 81: نظر: ملامح المنهج التربوي ي (9)
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 . 2/274القرآن العظيم: تفسير نظر: ي (11)
 . 3/413: فتح القديرينظر:  (12)
 . 8/66:  أضواء البيانينظر:  (13)
 . 1/347ينظر: الكشاف:  (14)
 . 9/44:  مجمع البيانينظر:  (15)
 . 253/ 7ينظر: إرشاد العقل السليم:   (16)

 . 365/ 2 :علوم القرآنالإتقان في ينظر:  (17)  
 . 200: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاينظر:  (18) 

 . 1/226المنار: (19)   
 .  291/ 1: علام الموقعينإ  (20)
 .28/124جامع البيان:  نظر:ي (21)
 . 2/287: تفسير القرآن العظيمينظر:  (22)
 . 1/372: في ظلال القرآنينظر:  (23)
 . 5/403: المنارينظر:  (24)
 . 229: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاينظر:  (25)
 . 22-21ينظر: المصدر نفسه:  (26)
 . 4/181: فتح القديرينظر:  (27)
 . 11: نظر: فنون الحوار والاقناعي (28)
 . 167: نظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاي (29)
 . 3/497: نظر: أنوار التنزيلي (30)
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 . 100: التربوي نظر: ملامح المنهج ي (31)
 . 493/ 2: نظر: فتح القديري  (32)
 .350  /5: نظر: الدر المنثوري (33)
 .33/ 5 المحرر الوجيز:نظر: ي (34)
 . 1/321:  تفسير القرآن العظيم  نظر:ي (35)
 . 3/40مفاتيح الغيب:  :نظري (36)
 . 9/64: نظر: المصدر نفسهي (37)
 . 2/41: تفسير القرآن العظيم  (38)
 . 21/2المعاني: روح نظر: ي (39)
 . 10/256 :نظر: مجمع البياني (40) 
 . 480- 479:  أصول الدعوةينظر:  (41)
 . 652/ 3: بدائع الفوائد (42)
 . 1/580:  تفسير القرآن العظيمينظر:   (43)
 . 55: المنهج الحركي في القرآن الكريم (44)
 . 2/373 :: مجمع البيانينظر (45)
 (. 208)  193/ 1، : قوله تعالى: }وأنذر عشيرتك الأقربين{باب في ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان (46)
 . 11/214: الجامع لأحكام القرآن: ينظر (47)
            .1/021:  تفسير القرآن العظيم: ينظر  (48)
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 . 346:  : أصول الدعوةينظر (50)
 . 162: : المنهج الحركي في القرآن الكريمينظر (51)
 . 4/83: : فتح القديرينظر (52)
 .3/109 :تفسير القرآن العظيم  (53)
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 .5/446 :تفسير القرآن العظيم  (55)
 حديث حسن.قال الألباني: و   :2/ 1263 (3843،)باب ما تعوذ منه رسول الله  ، سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء (56)
 .20: الإسلامي قراءة في ركائز المشروع الحضاري  (57)
 . 4/72: نظر: المناري (58)
 . 55: صولأالدعوة قواعد و  (59)
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 . 356: أصول الدعوة (61)
 (. 2593) 2003 /4:  كتاب البر والصلة، باب الرفق صحيح مسلم، (62)
 . 3/337: تفسير القرآن العظيم ينظر: (63)
 . 358:  أصول الدعوة ينظر: (64)
 . 192ـــ 191: محمد في القرآنينظر:   (65)
 .285/  3: : الدر المنثورينظر (66)
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